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اليك يا رسول اللہ 

اليك ايها القائل: aly‏ والله لأشفعنٌ لعمّي شفاعة 

يعجب بها أهل الثقلين». 

اقدم هذه الاوراق المفعمة بتبجيل عمك ابي طالب (عليه 
السلام)ء والحاملة للبعض 

من فضائله الجليلة. 


المؤلف 


06ه.ق 


JO ro 

لا یکاد التاریخ ولا المورخون ol‏ یحددوا الزمن الا دخلت فیه 
الاونان الى مكة المکرمة حتی زحفت بظلها الاسود على الکعبة المشر فة 
ليتربع بعضها علئ سطحها.(" 

کماان احداً من المؤرخين لم يؤرخ لبداية الزحف المادي الهابط على 
العقلية العربية فی مكة وما حولهاء التي فتح مغاليقها على الحنيفية 
السمحاء شيخ الانبياء ابراهيم الخلیل, وولده اسماعيل Be‏ اللذان رفعا 
قواعد البيت الحرام في عصر مبكر من مسيرة «ام القرى» نحو الله عز 
las‏ 

على ان بعض الموّرخین یذکرون ان عمرو بن لحي زعيم خزاعة هو 
الذي سود صفحات تاريخ مکة بکفره وردته حين نقض عری الحنيفية 
وخرب المشروع الربانی الذي حمله ودعا all‏ ابراهيم واسماعيل ليه 
وذلك بعد وفاة اسماعيل النبى ME‏ بسنين e‏ فذهبت جهوده الكبيرة 
العاملة على نشر الاسلاء في الیمن والجزيرة العربية ادراج الرياح بعد ان 
عمل عمرو بن اس وسعه من اجل ان ir‏ الحنيفية البیضاء, حیث les‏ 


۱- تاريخ ابن خلدون مجلد Y‏ ص MAA‏ 


عمرو هذا إلى Mas ll‏ ونصب الاصنام فی مكةء واستورد «هبل» من 
بلاد sell‏ علی :ان هده الانتکاسة Y‏ تمثل البداية قطعاء فلا ید من بداية 
على هذه الطریق. حتی وصلت الامور إلى ظهور 7 التي تشکل 
اتتکاسة رهيبة فی الفکر الانسانی, وعودة Jl‏ الوراء فى المسیرة العقلية 
التي يفترض فيها ان تشق طریقها إلى الله عسز a‏ وتقترب إليه 
eo‏ 

غیر ان الحنيفية البیضاء رغم عواصف الوثنية السوداء ظلت راسخة 
فی صدور ورثة الحق من اولاد اسماعیل وابیه الخليل ليك یتمسکون 
بلبابها. ویشعون على من حولهم من نورها كلما سنحت لهم الفرص. 
وتوفرت لهم الظروف .. 

وکان فى طليعة حلقات هذه السلسلة النقية المباركة المترابطة: قصی. 
وهاشم. وعبدالمطلب, وابو طالب «رضوان ail‏ وسلامه علیهم انیت 

فلو سرح المرء طرفه فى حوادث التاریخ de‏ وفاة اسماعیل ES‏ 
ودفنه فی الحجر. وما ازدحمت به مکة من مخاضات وصراعات EN‏ 
مع ارقام حية مثيرة WS‏ تحکی قصة هذا الوادي المقدس, ومن حمل 
هدى الحنيفية فيه من اجداد النبي الخاتم وابائه Bat‏ الامر الذي صدع به 
a Dis‏ امام اصحابه. وهو بصدد تبيان هذه الحقيقة التاريخية 
الناصعة بين اندي الاجیال النی تنتمی لهذه الرسالة, وتتمسك خط 
اپراهیم النبي A‏ وتندمح بط یقته.. ۱ 

تحدث رسول SRE ail‏ حول هذه السلسلة المتصلة الحلقات, فقال: 


es ۱۰‏ الق SEE SE‏ المقترى عليه 


«لم ازل انقل من اصلاب الطاهرین إلى ارحام الطاهرات حستی 
Be‏ في صلب عبدالله ورحم امنة بنت وهب».(۱) 

وهذا الحدیث الشریف وامتاله كثيرة يشير إلى مدلول قوله تعالی: 
«الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدین» (الشعراء۲۱۸ - ۲۱۹). 

فان تقلب النبی Be‏ في الساجدین يعني تنقله في Dial‏ 
ios gall‏ من آدم ا إلى عبدالله بن عبدالمطلب, كما پقرر علماء 
التفسیر, اذ لا یصلح المشرك بعد الحکم بنجاسته على الاطلاق ان یکون 
وعاءً لحمل نطفة الطاهر المطهر الرسول الخاتم BEE‏ 

ومن هناء فانه رغم حملات التزییف التی حلت بساحة السنة الشريفة 
والسيرة والتاريخ بشكل مفجع. الا اننا لا زلنا نملك ALE BL,‏ في 
الاهمية والقوة تتقد تحت ركام التضليل وغيوم التزييف الداكنة تشير إلى 
عظمة حلقات السلسلة الربانية الممتدة في عمق الخير والهدى والنور ما 
بين محمد رسول الله BE‏ وابيه آدم AB‏ .. 

ولنقرا هذه المفردات ولنتأمل بمدالیلها جيدا لنری سلامة هذا الخط 
المبارك. وطهارته وطیب منبته. 


كول ابن ای الحدید المعتزلی حول هذه الحقيقة الممتدة الجذور ما 


۱- الحجة على الذاهب إلى تکفیر ابي طالب للامام شمس الدين ابي علي فخار بن معد الموسوي 
المتوفي ۰ھ ط١‏ قم ص٢٦‏ وينابيع المودة للحافظ سلیمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي ص 
\ \ .وما بعدها. 


re < =‏ الا عتقاد للشیخ المفید «رض»: NAVA‏ 


يلي: «واما الذين لیسوا بمعطلة من العرب فالقلیل منهم. وهم المتألهون 
اصحاب التورع. والتحرج عن القبائح كعبدالله. وعبدالمطلب, وابنه ابي 
طالب Una‏ 


وتعال للواقع المجسد La‏ - مثلا -فی سيرة قصي بن كلاب احد 
اجداد اللبی HE‏ - هذه الکلمات ضمن قائمة Ab sb‏ من البر والاستقامة 
والصلاح والمعروف, فهو يخاطب قومه بخصوص اهمية رعاية البیت 
وزوار بيته. وهم احق الضیف dol SL‏ فاجعلوا لهم طعاما وشرابا ایام 
الحج»"' ففعلوا حیث سن قصی لقريش سنة اخراج نصیب من اموالهم 
كل عام لاطعام الحجیج في منی, فجرت هذه السنة في ایام العرب قبل 

وقد بلغ قصي من استقامته وسمو اخلاقه الابراهيمية ان ملکه الناس 
۵0 9 الندوة بواللواء 1" WS prosa‏ 
واصبح عنوان المجد والعزة فيها .. 


-١‏ شرح نهج البلاغة: ج ۱ص 3۱۲۰ احياء الکتب العربية. 

۲- الكامل لابن الاثير ج ۲ ص ۲۱. ۱ 
۳- الحجابة: سدانة البيت اي تولی مفاتیحه. والسقاية: اسقاء الحجیج الماء العذب الذي كان عزیزا 
بمكة. والرفادة: اطعام الحجاج جمیعا. والندوة: رئاسة الاجتماع كل ایام العام, واللواء: راية يلوونها 


على رمح وينصبونها علامة للعسکر اذا توجهوا الى عدو. والقیادة: امارة الجيش اذا خرجوا الى 
حرب. 


ولقد اجری هذا السید الکبیر اصلاحات غاية في الاهمية في مكة, 
Ley‏ حولها. قاد قسم کا ارباعا بين الناس, وامرهم باقامة الدور حول 
البیت, Wy‏ استأذنوه بقطع الاشجار اصدر امره بمنع قطع الاشجار مطلقاً 
رعاية año‏ لحرمة الحرم .. 


ول از هذا اریخا دقر عاف اش وا روا 
والقدس, ومن مظاهر تقدیس قريش لقصي «رض» انه «ما تنکح امرأة 
ولا رجل الا في داره» ولا يتشاورون في امر ينزل بهم إل فی داره, ولا 
عدوم لواء للحرب الا في nn aslo‏ بعض ولد وما تدوع جارية ذا 
فلخت تدرّع الا في داره. وكان امرہ في قومه كالدين المتبع فی حياته 
وبعد موته فاتخذ دار الندوة وبابها في المسجد. وفيها كانت قريش تقضی 
lasse‏ 


.۲۱ الکامل لابن الاثير: ج ۲ ص‎ -١ 


سيد البطحاء, نموذح اخر لطهر الأجداد سہسمسسس Es.‏ 


ومن بعض ما حفظ التاریخ من خصائص ومناقب عبدالمطلب بن 
هاشم جد رسول الله «ص» هذه اللوحات المشرقة بالعمل الصالح» 
المعبرة عن صلة خاصة ze dil‏ وجل, مما جعل بعض العلماء يقطع ob‏ 
عبدالمطلب ٍلا كان حجة لله تعالی علی Vai‏ ورث دين جده ابراهیم 
وابیه اسماعیل «عليهما الصلاة والسلام». وکان المجدد la UY‏ 
والامتداد لوجودهما. 

فمما اشرقت به صفحات التاریخ البشري من ماثر خلدها الزمان 
لشيبة الحمد (عبدالمطلب) ما یلی: 

فقد سن اشیاء امضاها له الاسلام: 

«حرم نساء الاباء على الابناء 

ووجد کنزا اخرج خمسه وتصدق به 

وسن فى القتل مائة من الابل 

ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّه سبعة اشواط 

وقطع يد السارق 

وحرم الخمر والزنا 

وان لا یطوف بالبیت عریان 

ولا یستقسم بالاز pl‏ 


۱- الاعتقادات للشيخ الصدوق: ٠٠١‏ . 


۱٦‏ اما یی ابو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


ولا یاکل ما ذبح على ll‏ ۷ 

ومن اقواله المائورة: شوہ رس جرع من ادا حتی یدتقم 
منه وان وراء هذه الدار دارا sas‏ فبها المحسن باحسانه 
والمسیء باساءته واذا لم تصب المظلوم في الدنیا عقوبة فهي 
معدة له في Mus Y‏ ۱ ۱ 

وقیل له: «الفیاض» لکثرة جوده ونائله حتّی ol‏ مائدته ASL‏ سے 
الراكب ثم ترفع إلى جبل ابي قبیس لتأكل منها الطیر والوحوش:(۳) 

ولقد اخبر ابو طالب رسول الله HEE‏ فقال: كان ابی يقرأ الکتب 
جمیعا و قال: ان من صلبی نبياً لوددت انسی ادرکت ذلك الزمان 
فآمنت به فمن ادركه من ولدي pal‏ من به (*) 

وقال امير المؤمنين 1 Lo dul y:‏ عبد ابی ولا جدی عبدالمطلب 
ولا عبد متاف Y y‏ هاشم صنما وانما كانوا يعبدون الله ويصلون 
إلى البيت على دين ابراهيم متمسكين به.(° 


۱- الخصال للصدوق والسيرة الحلبیة: ج ۱ ص 0 
۲- السيرة الحلبية: ج ١‏ ص NY‏ 

51 نفس المصدر: ص‎ Y 

1-بحار الانوار: ج٩‏ ص ۳۱ 

ه-اكمال الدین للصدوق: ص٤ No‏ 


إلى زمزم من جديد 


كانت «زمزم» قد تفجر ماوّها اللمیر الرقراق ببركة اسماعیل وامه 
هاجر لي في یوم ولادة اسماعیل BE‏ في ذلك الوادي المقدس الذي 
alee‏ الله تعالی متابة للعباد وأمناً. 

وهذا cl‏ المبارك قد مرت به سنون wiles‏ حيث جهل امره وحقه 
ممن بطرت معيشتهم من عرب الجاهلية مما تسبب في نسیان قيمة هذه 
البئر في بعدها الروحي وفي بعدها المادي حتی بلغ من نسیان قيمة هذه 
البئر ان تغافل الناس عن انهم في واد غير ذي زرع. فعمد احد رجالات 
«جرهم» واسمه مضاض بن عمرو بن الحارث إلى دفنهاء واعفاء التراب 
علیها بعد ان نشب الخلاف بين جرهم وخزاعة على المناصب والمواقع 
في البلد الحرام. واحتلت خزاعة البلد الحرام. 

وهکذا حرم الناس عشرات من السنین من هذا النبع الخصیب الذي 
تفجر باعجاز الهی ذي حكمة بالغة. حتّی اذا آل امر الناس إلى شيبة 
الحمد (عبدالمطلب بن (ula‏ آن الاوان ان تتفجر «زمزم» Ae‏ 
الظمأى, الذین o‏ بيت الله عز وجل» ویحلون ضیوفاً عنده. 

وتحدثنا روایات التاریخ الصحیح ان عبدالمطلب ل بینما كان نائما 
في حجر جده اسماعیل :1 اتاه آت, فقال له: احفر طیبة.(۱ 


قلت: وما طیبة؟ قال: ثم ذهب. فرجعت الغد إلى مضصجعی 


۱- الکامل لابن EN‏ الجزری: ج ۲ ص AY‏ 


Y :‏ ا ركسو A‏ ف Ee MARES‏ لاوم ا NA EA‏ ابو طالب.. الصحابي المفترى عليه 


فنمت فيه. فجاءنی فقال: احفر برة. قال: 

قلت: وما برة؟ قال: تم ذهب عنی. فلما كان الغد رجعت الى 
مضجعی. فنمت فيه. فجاءنی. 

فقال: احفر المضنونة. 

قلت: وما المضئونة؟ فذهب عنی. فلما كان الغد رجعت الى 
مضجعی. فنمت فيه. فجاءنی. فقال: 

احفر زمزم. انك ان حفرتها Y‏ تندم. 

فقلت: وما زمزم؟ 

قال: تراث من ابيك الاعظم. لا تنزف ابدا ولا تذم. تسقي 
SE‏ ہس plas is.‏ حافل لم یقسم. > يدذر فيها ناذر لمنعم. 
یکون میراثا وعقدا محکم. > لیس كبعض ما قد تعلم. > وهی بین 
الفرث والده. > عند دگرة الغراب الاعصم. عند قرية الدمل». 

و بعده هده Ls JI‏ الصادقة یعدو شيخ البطحاء و معه و لده الحارث لیعید 
زمزم إلى ما هي عليه وبدا معوله المبارك يعمل في الارض طبق 
المواصفات التی راها فى نومه «بين الفرث والدم .. عند قرية النمل» 
حيث وجد ULE‏ ينقر فعلاً في الموضع كما تحدئت الرژیا الكريمة .. 

وما هي الا ساعة من الجهد الذي di‏ ذلك الشیخ الابراهیمی الوقور 
وولده اليافع, >¿ علا صوت الشيخ بالتکبیر اللہ اکبر الله sili‏ 


UN. er eee ree arta sae eee إلى زمزم من جدید‎ 


میراث اسماعیل WB‏ ها هو ماء زمزم يتفجر من جدید. رقراقاً عذباً فى 
ذلك الوادي الاجرد الذي شبع موتا لحرمانه من «زمزم» وریها الخصیب.. 


وخیت تحول الشك عند قريش الى يقين جاءت اليه تهرول 


ولکن الشیخ المبارك ئک علی ان يلي سقاية الناس بنفسه فلم 
واشتد لجاج قریش, وتحول الامر 2 حجاج ومخاصمة فقال شیح 


la‏ اجعلوا بینی وبینکم من شع حکماً فساقتهم عقولهم الواهنة ان 
یجلعوا «کاهنة» بني سعد بن هذیل في مشارف الشام حکماً بين 


فی 
فرضي الرجل الحكيم على مضض درءا للفتنة. وقطعاً للنزاع! 


ورکب الممثلون عن الخصمین: عبدالمطلب بصحبه نفر من بني 
عبدمناف ورکب من کل قبیلة من قريش نفر. وفي تلك الصحراء 
تس دج و مطل ومح فا انا من خصمهم 
فلم يسقوهم» وکاد الشیخ الجواد ان تحل به الهلكة عطشاً وقريش لم las‏ 
ا AA er ce‏ 

حتی اذا شعر بحراجة الموقف. واقتراب شبح الموت. اشار على 
اصحابه ان يحفر كل واحد منهم قبره. حتّی اذا هلك احدهم واراه اصحابه 
في حفرته. Yon‏ یکون آخرکم موتاً قد واری الجميع. فضيعة رجل 
واحد ايسر من ضيعة ركب». 

وبعد ساعة انقدح في ذهن عبدالمطلب الوقاد ان الاستسلام عجز 
وسوء تصرف فلا بد من مواصلة البحث عن الماء حتّیٰ ينقطع العذر. 

APTA رکب هب المطلب ومن می( ادا‎ O 
hy الباحث عن الماء انفجر الماء تحت خف ناقة الشیخ مدرارا‎ 
.. القیافی الموات‎ US حوله من ارض جرداء فعلا التکبیر فى‎ 

فدعا عبدالمطلب خصومه ان FIR‏ إلى الماء, فقد سقانا الله de‏ وجل 
ولما جاول بعض اصحابه ان یمنعوا الخصم من الماء را علق ما فعلوا. لم 
پلتفت عبدالمطلب إلى ما راہ بعض اصحابه. فان النفوس الکبيرة لا يغيّر 
من سجایاها بخل بخیل, ولا اساءة مسيء .. 


else ٦‏ الصحابي المفترئ عليه 


فقد رد ابن هاشم على اصحابه الذين طلبوا الاقتصاص من ذوي 
النفوس الضعيفة بقوله المترفع: «فنحن اذن مثلهم» اذن بتساوی الکریم 
والبخیل, والغيث مع الجدب. والعطاء مع الحرمان .. لا ليس ذلك من 
اخلاق عبدالمطلب, ولا من شیم وريث ابراهيم واسماعیل BE‏ 

وهکذا اذعنت قريش للحق قائلة: قد والله قضی الله لك عليناء با 
عبدالمطلب. والله Y‏ نخاصمك في زمزم ابداء ان الذي سقاك هذا الماء 
بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم».(0) 

وهكذا كانت هذه المعجزة الاخری قد ارغمت معاطس قريش الوئنية 
على الاعتراف بحق عبدالمطلب فی ميراث جده الاعظم AB‏ 


.۱۳ الكامل لابن الاثير: ج۲ ص‎ -١ 


عبدالمطلب y‏ اصحاب الفیل 


عبدالمطلب واصحاب القيل 11 1 O‏ 


علا شأن مكة عند العرب. وشاع صیتها فیما حولها, وتعاظم اسر 
الكعبة المکرمة عبر السنین, مما حمل بعض حکام العالم القدیم في 
الشرق على ان ینشئوا معابد في عواصمهم لیصرفوا بها الناس عن التوجه 
الى مكة وتعظیم بيت اللہ تعالی فیها. 

فقد اقام ملوك الغساسنة cg‏ واقام ابرهة الاشرم معبداً في الیمن 
لیحذوا به حذو العرب في مكة! وفعل غير هوّلاء! 

ee‏ ان Sel Sen‏ بالفشل, ولقد بلغ من تأثیر مکانة مكة 
في العالم القديم» ان جرت محاولات من قبل بعض الطغاة لهدمها كما 
جری ذلك في عهد ملك حمیر: حسان بن عبد کلال الذي غزا مكة لنقل 
احجارها إلى الیمن, فأسره فهر بن مالك احد اجداد رسول الله HEE‏ كما 
حاول ابرهة الاشرم ذلك. فمنع الله عز وجل بيته من بغي الظالمین و حسد 
الطغاة .. 

ففی عام ۵۷۰م. وهو العام الذي ولد فيه خاتم الانبیاء والمرسلین 
محمد بن عبدالله بن عبد المطلب «ص» عزم ابرهة والي امبراطور 
الحبشة على اليمن ان يهدم الكعبة بعد ان غاضته مكانة مكة لدى الناس, 
ومقام بيتها المعظم. فبنى معبداً فى اليمن كبديل للبيت الحرام ليصرف 
„U‏ به عن البیت حيث شید لمعبده قباباً من ذهب وفضة, ثم دعا 
الناس لحج بيته المفتعل, ومما زاد في حنقه, وحسده. ان رجلا من اهل 
مكة من کنانة قصد الیمن. فعلم بمشروع ابرهة. وما يخطط لتنفيذه. 


RAS ۳ ۰‏ تلسار افد ری هر هر ہد رہ ی و ایو طالب.. الصحابی المفتر ی dale‏ 


٣ Eee 
وهکذا زحف ابرهة بجیش من البلداء والمغفلين والمرتزقة. وکان‎ 
يتقدم الجيش فيل کبیرں حتی اذا وردت طلائع الجيش ارض مكة,‎ 
وعلمت بذلك قريش ومن حولها من العرب لاذت بالفرار وراعها جمعه‎ 
الکثیف. فخرج الناس عن دورهم واتخذوا رووس الجبال مهرباً لهم.‎ 
وملجاً الا عبدالمطلب بن هاشم الذي قام على سقایته. فقد بقى الرجل‎ 
لوقور یتردد على الکعبة, اک بعضادتی بایها لسار اك وهو یخاطب‎ 
ud | ربه مستغیثاء طالباً نصره. مستنز لا انتقامه على‎ 

الابیات الضارعة: 


لا هم ان المرء یمنع رحله, فامنع حلالك 
لا یغلبوا بصليبهم. ومحالهم عدواً محالك 
لا يدخلوا البلد الحرام dal‏ فأمر ما بدالك() 
وت عدوان اصحاب الفیل بنهب اموال قريش التي صادفوها وهم 
في طريقهم نحو البیت. وکان مما نهبوا مائتا بعیر لعبد المطلب فعزم ان 
Alb,‏ قائدهم الارعن بهاء فلما قدم نحو عسکرهم. ابلغ ابرهة: ان سید 
تیش ee AAA A O‏ 
موقفه. LS‏ یفعل الضعفاء من الناس عادة .. ودخل شية الحمد وهو بقطر 
due‏ وعلو فان فکرة ابرهة ان یجلس تحته فنزل الملك عن سيره 


۱- مجمع البیان في تفسیر القرأن للشیخ ابي علي بن الحسن الطوسي (تفسیر سورة الفیل) وکتب 
التاريخ, الحلال: القوم الحالون في المکان والمحال: القوة والتدبیر. 


NN ees eran A عیدالمطلب واصحاب الفیل‎ 


leise ابر هه ال‎ Selly الارض‎ AA 
نے 0ت‎ gel ia 

ارما ا 

عبدالمطلب: حاجتی مائتا بعير لى اصابتها مقدمتك! 

أبرهة: والله لقد 51 فأعجبتني. ثم تکلمت فزهدت فيك! 

عبدالمطلب: ول أيها الملك؟ 

ابرهة: لاني جئت إلى بيت عزكم» ومنعتكم من العرب, وفضلكم في 
الناس وشرفكم علیهم. ودينكم الذي تعبدون, فجئت لاكسره. واصيبت 
لك مائتا بعير .. فکلمتنی في ابلك. ولم تطلب الى في بيتكم. 

عبدالمطلب: «بكلمة واثقة». ايها الملك, انا اكلمك في مالي. ولهذا 
Cul‏ رب هو يمنعه. لست انا منه فى شىء! 

وعاد عبدالمطلب ومعه all‏ وترك 5 ومن حوله من الحاشية 
البليدة یضربون آخماسا بأسداس, وهم يتساءلون احقاً ان لهذا البیت Ly‏ 
هو مانعه؟ 

لماذا لم یبد عبدالمطلب اكتراثاً بهذا الجيش المصمم على هدم 
الکعبة؟ 

ولماذا هذه الطمأنينة التي غمرت هذا الشیخ القرشي الهاشمي, وهو 
يتحدث عن البيت ومالکیته؟ فاذا كان ما يقوله حقاء فماذا سیجری عندما 
تحين ساعة الصفر, ویتقدم الجیش لهذه البنية المستقرة في هذا الوادي 
الا حدب؟ .. 


هذه SN‏ شت شید ابرهة ly‏ کان شيعه وک الف ور عاد 


۳۲ ایی ابو طالپ.. الصحابي المفتری عليه 


يجمح بأصحابه الطفاة فيدفعهم دفعاً لتحقيق ماربهم. حتّی وان احسوا 
با ارات اط 

وتحرك الجیش فی سحر تلك الليلة باتجاه البیت الحرام. ولکن الفيلء 
كان رھ بعر ادن a My aly ally‏ عضي نے 
لسلطان وعزم على تخریب الخطة! وتدمیر المشروع!. فکلما وجهوه 
نحو الکعبة عصی اوامرهم. وبرك معرقلاً زحف الجیش, واذا وجهوه 
وجهة آخری, انبعث Sy‏ وترجوه» واستعطفوه, واقسموا عليه ان 
بتحرك, ويمضي معهم فلم یستجب وظل مخالفاً لبرنامج الغدر والبغی 
حتی طلعت شمس یوم عبوس قمطریر. فطلعت علیهم الطير UN‏ 
لتعصف بوجودهم المعتدي .. 

وهکذا برزت عبقرية ایمان عبدالمطلب. وفراسته القدسية. حيث 
صدقت نبوءته» اذ منع اللہ تعالی بیته, ودمر علئ عدوه .. 

وقد ارخ القران الكريم هذه الحادثة التاريخية الکبری بسورة منه 
کاملة (سورة الفیل). 

وبهذه الشذرات المشرقة من سر هذه الشخصية الابراهيمية المبا AS‏ 
تتجلی لنا العظمة والعلاقة الوطيدة بسلسلة النبوة الالهية العتيدة .. 

۶ ی aia all e ale‏ 
وجل بتجدید مشاریع ایراهیم واسماعیل عليهما الصلاة والسلام, فی هذه 
البقعة المختارة للمهمة الکبری .. 

فعبد المطلب ‏ يعيد حفر زمزم فیتحقق امله. y‏ تتحقق بدعائه صيانة 
البیت الحرام من كيد المعتدین» ويجري عليه في ولده عبدالله LS‏ جری 


or ee celula 


ا محاولته نے ولده اسماعیل -کما هو معروف من السیر: 
Go pally LU,‏ الصحيحة - حیث Sh‏ التاریخ اقم Lad‏ مشوهة 
عن محاولة qu‏ عبدالمطلب لولده dilo‏ وفاء بنذر dial‏ عز وجل .. 

ویغلب على ظني ان محاولة الذبح المذکورة قد جرت بعد تحقق مر 
هام لعبد المطلب یر تبط بالرسالة ومیراث ابراهيم اء لا كما تصوره 
الروايات المضطربة. التى تدخل الاصنام. والکهان عسفاً في الموضوع 
0 


وریث الامجاد 


ان هذه المفاخر والماثر الكريمة التي طفحت بها سيرة قصی, وهاشم 
وعبدالمطلب وغيرهم من اجداد رسول لله sos iE‏ «ابو «JUL‏ 
وزادها عطاء ونماء لیکون هذا الوریث المبارك Sal‏ لحماية الحق الذى 
بصدع به خاتم الانبياء محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب «صلوات الله 
عليه وسلامه». ورعاية المسيرة الهادية JS‏ طاقاته التى اتاحها الله تعالى 
abrir‏ رويس ان tied‏ ان ایا la‏ كا 

وابو طالب هو عبدمناف او عمران او شيبة(١)‏ بن عبدالمطلب بن 
هاشم جد النبي BE‏ جمعاً بين روايات المؤرخين - وألقابه كثيرة كان 
اشهر ها : شيخ الابطح وسید البطحاء. ورئیس مكة, ولکنه ¿a‏ 
طالب دون „ul‏ جمیعا .. 

تصدی ابو طالب لرئاسة مكة المکرمة والزعامة في بني هاشم 
وقريش كلها بعد ابيه عبدالمطلب ‏ رغم قلة ثروته قياساً إلى «الملأ» 
من قريش ممن عاصروه. وتكاد تكون زعامته حالة شاذة لان الزعامة 
فی قريش مشروطة بالدرجة IN‏ یومئذ - بامتلاك ناصية الاموال 
الوفيرة. تلك التي لم يكن ابو طالب لظ قد وفرتها له الاقدار! 

بيد ان مقومات ومواهب اخرى غير ذلك all‏ لتسنم مركز القيادة 
العليا في مكة. حتّی كاد هذا الامر ان لا يكون شرطاً اساسياً حیث 


۱- انظر شيخ الابطح: محمد علي شرف الدين العاملی ط بغداد ANTES‏ ص 0. 


YA‏ الو ع مار واو مم سس ماده ورا gal‏ طالب.. الصمحابی المفتری علیه 


استطالت شخصية ابی طالب Qe‏ واستطال ظلها الظليل حتی اختفت 
اهمية المقوم المالي في ظلالها! 

حتّئ قيل: ان قريشا كانت تطعم فاذا اطعم ابو طالب لم يطعم يومئذ 
و ا 

لقد ولد ابو طالب ا قبل ميلاد خاتم النبيين محمد بن عبدالله HE‏ 
بخمسة وثلاثين عاماء اي عام ۵۳۵ من ميلاد عيسى النبي E‏ وترعرع 
فى احضان شيبة الحمد (عبدالمطلب) بن هاشم. حيث المجد الشامخ. 
والقمة السامقة, Gols‏ بآداب تلك النبتة الابراهيمية الطيبة التى آتت اکلها 
فضلاً loo uy‏ وبركة للناس, وحياطة لمفاهیم الحنيفية البیضاء -کما ul,‏ 
فى الصفحات السابقة -.. 

وهکذا کان ابو طالب. کما یکون الولد البار علی سر etal‏ فقد حمل 

مشعل dul‏ في الهدی والاستقامة. وصون المکارم. وحماية الفضائل في 
Ley IK‏ حولهاء وکان وروت ای عبدالمطلب گا فى حمل سنن ابراهیم 
واسماعیل «علیهما الصلاة والسلام», ومبادئهما الهادية لیستحق شرف 
BLE Als‏ الانبیاء. وسید الخلق على الاطلاق محمد بن عبدالله بن 

وهاك مثالا واحدا علی سمو صفاته, ورفیع درجاته المعنوية. التي لم 
یغفلھا اکثر اهل مكة رغم شرکهم وانحرافهم: 

فقد اخرج ابن عساکر في تاریخه عن جلهمة بن عرفطة ¡JU‏ قدمت 


١-انساب‏ الاشراف: النسابة والمؤرخ الشهیر احمد بن یحیی البلاذری :۳۳ (نسب ابی طالب). 


مكة وهم في قحط فقالت قریش: يا ابا طالب: اقحط الوادي, واجدب 
Shel‏ فهلمٌ واستسق فخرج ابو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن 
do iba als‏ موه اعت فا که اہو طالب فاي هره 
بالكعبة, ولاذ بأصبعه الغلام. وما فی السماء قزعة, فأقبل السحاب من 
هاهنا وهاهنا واغدق وانفجر له الوادي واخصب البادي والنادي ففی ذلك 
یقول ابو طالب: ۱ 
وابیض یستسقی او مرت ۱ 
Jl‏ الیتامی عصمة للارامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ومیزانْ عدل لابخیش شعيرة 
ووزان صدی وزنه غير Mil‏ 
وهاك قضية تشکل مصداقاً آخر ¿de‏ عظمة هذه الشخصية الربانية 
المظلومة: ففی حرب الفجار التي اشتعلت بين هوازن وکنانة كان ابو 
طالب بحضر هذه الحرب ومعه رسول الله BEE‏ وهو صبي, فكان كلما 
عر deba la ds‏ عدوهاء وا ات ان فأحست 
هوازن بذلك. فقدّمت لابی طالب رجاء‌ها ان یحضر لتجد بركة وجوده. 


اللدنية ۸:۱, الخصائص الکبری ANY‏ ١۱۲ء‏ شرح بهجة المحافل 119:١‏ السيرة الحلبية ۱۲۵:۱. 
السیرة النبوية لزینی دحلان هامش الحلبية VAY‏ طلبة الطالب ص £Y‏ 


2 ابی ایی آپو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


فيواتيها النصر, فاستجاب ابو طالب ا Dag‏ 

ان هذه الشخصية العظيمة بسبب ما توفر لها من الصفات الروحية 
A‏ ال م اع الميسوية الت كتكرت E‏ 
والتورع عن الموبقات = الکرم والشجاعة. وصلة ce‏ والبر وقوة 
الارادة. والسماحة وغیر ذلك .. قد اهلت له لتکون مناخا تعیش نشی 
ظلاله النبوة الخاتمة التى حملها محمد بن عبدالله 4 .. ۰ 

رها هو عبدالمطلب العظیم وهو علی وسادة الوفاةء des‏ بوصیته 
التاريخية امام اولاده وبني هاشم. مخاطباً بها ابا طالب وصیه في حمل 
الامانة بعده. وصون الوديعة الربانية: 

«انظر يا ابا طالب ان تکون حافظا لهذا الوحید الذي لم يشم 
رائحة ابيه ولم يذق شفقة dol‏ انظر ان يكون من جسدك بمنزلة 
كبدك فانی قد تركت بَنيٌ كلّهم وخصصتك به لانك من ام ابیه, 
واعلم فان استطعت ان تتبعه فافعل وانصره بلسانك ويدك 
ومالك فانه والله سیسودکم 9 Lo ellos‏ لا ellos‏ احد من ابائی هل 
قبلت وصیتی؟ قال: نعم قد قبلت واش علی ذلك شاهد. ۰ 

فقال عبدالمطلب: مد یدك. فمدٌ يده فضرب بيده علی يد ابي 
طالب ثم قال عبدالمطلب: الآن خفف ple‏ الموت ولم یزل بقبله 
ویقول: اشهد انی لم از احدا في ولدي اطیب ريحاً منك ولا احسن 
وجها».(۲) 


NOY السيرة الحلبیة: ج ۲ ص‎ -١ 
TVA ص‎ ١ مرآة العقول: للمرحوم الشیخ المجلسی (رض): ج‎ -۲ 


وصیت من كنيته بطالب 
عبد مناف. وهو ذو تجارب 
يا ابن الحبيب اکرم الأقارب 
بابن الذي قد غاب غير ايب 
فأجاب أبو طالب والده بما يلى: 


لا وصين بلازم وواجب 
انى سیت اضسحخت ااشعات 
من کل حبر عالم وکاتب 
بان بحمد ail‏ قول الراهب 
تم ان عا ei‏ من ابي طالب kw E‏ بده فضرب عليها 
دو الكريمة Laat‏ عن قبوله بهذه الصفقة المبارکة: رعاية اي 
المختار HE‏ من قبل ابی طالب لاء حيث تشکل del‏ امانة وأسماها 
ومن الطبیعی ان یکون اختیار عبدالمطلب „N‏ طالب وهو مسدد بالله 
تعالی Lbs‏ كما رأينا صورا من ذلك التسدید الرباني - لکفالة خاتم 
الرسل HE‏ ورعایته لمواصفات روحية مميزة امتاز بها ابو طالب عن بقية 
la al‏ رو la REEL‏ با شب ال الي من 
المؤرخين حين يتصور ان اختيار ابي طالب لهذه المهمة كان بسبب 


-١‏ نفس المصدر السابق. 


dale یچ وت او ایو طالب.. الصحابي المفترى‎ ASA A RATAS A ree وو و وو‎ ee 3 Y 


اشتراكه مع عبدالله والد النبي له بأم واحدة» فحسب فأن الزبير بن 
عبدالمطلب كان اخا لعبد الله من امه وابيه ایضا وانما كان ذلك الاختیار 
مخططاء اذ ان ابا طالب كان مؤهلاً من الناحية الروحية لان يكون راعياً 
للرسول الخاتم والرسالة الخاتمة دون سواه من الخلق بعد عبدالمطلب. 

ومن الاثار المعتبرة. يبدو ان ابا طالب كان وصي عبدالم طلب 
A A‏ اس Ses‏ رامو ساو ريم 
ال حتّی ظهور النبی الخاتم من ولد اسماعيل «عليهم الصلاة والسلام». 

ومن هنا فان الشيخ المجلسي «قدس الله نفسه الزكية» بناء علئ ما 
اجتمعت لديه من معلومات واخبار صحيحة قطع ہما يلي: 

«اجمعت الشيعة ide‏ ان ابا طالب لم يعبد صنما قط, وانه كان من 
اوصياء ابراهيم ll‏ وحکی الطبرسي اجماع اهل العلم على ذلك, 
ووافقه ابن بطريق فى كتاب الاستدراك» (۱) 

ولقد ذكرت UY‏ التي اهتمت بسيرة اولئك الاطیاب ان ابا طالب كان 
يقول: «كان ابي يقرأ الكتب جميعاً وقال: ان من صلبي نبياً لوددت اني 
ادرکت ذلك الزمان, فآمنت مرف ادرکه من ولدی, فلیزمن ar‏ 

وحيث ان ابا طالب كان مستودع اسرار ابيه فيما بخص مسيرة النبوة 
ومعالم الحق الربانی. فقد جاءت الرواية الصحيحة عن ائمة اهل السیت 
oa‏ بهذا الشأن ما 0 

سأل درست بن منصور ابا الحسن موسى بن جعفر STA‏ رسول 


۱- بحار الانوار للمرحوم الشیخ المجلسي «رض»: ج Io‘‏ 


لله محجوجاً بأبي طالب؟ قال A‏ 

لاه ولكن كان مستودع الوصايا فدفعها إلى النبي HE‏ قلت: دفعها على 
انه محجوج به قال BB‏ لو كان محجوجاً به ما دفعها إليه قلت: فما کان 
حال ابي طالب قال sil tt‏ بالنبي وبما جاء به حتّئ مات.(٩‏ 

ان هذا الموقع السامي الذي يحتله ابو طالب في قافلة المسيرة الهادية 
هو الذي all‏ ليكون راعياً لخاتم الانبياء «عليهم الصلاة والسلام» 
وحامياً له من الاعداء والحاسدين -کما يتضح -. 

لقد بدأت مهمة ابی طالب بشأن رعاية النبى HE‏ وکفالته منذ ان رحل 
عبدالمطلب الی ربه الاعلی عز وجل بعد ان صان الامانة. وأداها ‘J‏ 
اهلها منذ السنة الثامنة من عمر رسول الله WE‏ .. 

لقد oly‏ حياة هذا الغلام المبارك تفیض على عمه اليقين بمستقبله 
الزاهر بما يجري له من امداد رباني مخطط یحسه ابو طالب ويراه Le‏ 
فقد کان المصطفی TE‏ يعده ربه ویهیثه للمهمة الکبری من لدن ان كان 
فطيماًء يقول امير المومنین علي بن ابي طالب ا حول هذه الحقيقة ما 
یلی: 

«ولقد قرن الله به HE‏ من لدن ان كان فطیماً أعظم ملك من ملائکته 
يسلك به de‏ المکارم. ومحاسن اخلاق dll‏ ليله ونهاره. ولقد كنت 
اتبعه اتباع الفصيل اثر امه. يرفع لي في كل يوم من اخلاقه dake‏ ويأمرني 
بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه. ولا يراه غيري. 
ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله HE‏ وخديجة وانا 


Ef‏ ا یی ابو طالب.. الصحابي المفتریٰ عليه 


تالتهماء آری نور الوحی De My‏ وأشم ريح Misal‏ 

وکانت آثار هذا الاعداد الالهی تفیض على جوانب شخصية هذا 
الفتی said Se dle tesi di‏ 
منه کل 

فقد كان ابو طالب يشهد ظواهر ذلك الاعداد الربانی لرسول الله ES‏ 
واضحة على سلوك النبئ HEE‏ وهو لا یزال في مقتبل عمره الشریف 
فيشم أريج النبوة التي تفوح من محمد بن عبدالله BE‏ وديعة عبدالمطلب 
عند ابي طالب. 

فهو لا يبدأ بطعام الا بعد ان يسمي عليه. 

ولا یختم لا نالا ب اللہ ze‏ وجل. 

وکان لا یاکل ما a‏ على النصب. 

ولا يشارك المشرکین في اعيادهم. 

ولا يشاركهم لغوهم وعبنهم. 

وكان الصادق الامين فى قومه» يعرفه القاصى والدانى فى ذلك. 

وکان ابو طالب يشهد „u‏ وبرکاته ds‏ لملوف. لقد كان ينام 
فيسطع النور من رأسه إلى عنان السماءء وابو طالب يشهد ذلك ویراه. 

ولقد عطش ابو طالب» والرسول HE‏ معه في ذي المجاز فمال إلى 
صخرة هناك فركلها النبي HE‏ برجله فنبع الماء من تحتها رقراقا ليروي 
با طالب من نبعها المبارك.(") 


.۳۰۱ ۰-۳۰۰ نهج البلاغة, تبويب الشيخ صبحی الصالح: ص‎ -١ 
السيرة الحلبية ۰۱ وذو المجاز: موضع عند عرفه.‎ — Y 
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ش ابو طالب «علیه الرحمة والرضوان» مع رسول الله IRE‏ اكثر من 
اربعین عاما استوعبت ایام الصبا من عمر رسول HEE il‏ وشبابه والعقد 
الاول من کهولته المباركة. 

رف قضاها ابو طالت cas dal pillar‏ 
A‏ ألقيت all‏ من شيخه المعظم عبدالمطلب! 

قد تحول آبو طالب بالئسبة لمحمد کا ال اکثر من أيه کیا ده 

فاطمة بنت اسد زوجة ابي طالب إلى اكثر من BT‏ لرسول الله HE‏ حتّئ 

كان HE‏ يقول عنها: انها اتی olan‏ 

فلقد كان هم ابي طالب Y‏ رعاية النبي المنتظر TE‏ بکل وجوده وما 
يملك» فکان لا بفارقه فی سفر ولا حضر. وصار احدهما للآخر کالظل 
وصاحبه لا یفترقان, وکان لا ISL‏ الا معہ, ولا يقدم عليه احداً من أولاده 
I‏ 

وفی بيت ابی طالب للا بدأت معالم بركة النبي BE‏ وآثاره الطيبة, فقد 
كان ابو طالب ذا اسرة كبيرةء كثيرة النفقات, وکان ابو طالب مقلاً في 
موارده, كثيراً ما كان يعجز عن اشباع افراد عائلته, حتّی اذا انضم رسول 
لله Ee‏ اليها بعد رحيل عبدالمطلب حوالي عام OVA‏ ميلادية. زحفت 
اليها البركة من كل مکان. وورئت الري والشبع منذ ذلك اليوم. فلما رأى 
ابو طالب تلك الآثار كان يعرض الطعام Vol‏ على ابن اخيه المصطفی BRE‏ 
لينال منه Aus‏ ولكي تغمره البركة. فكان يفيض عن حاجة الآكلين! 


EN‏ ما مم أبق طالب.. الصحابي المفترئ عليه 


۱۱ ۵ انش لیا‎ E 

ولشدة عناية ابی طالب A‏ المبارك انه لم يفارقه حتی في 
سفرہ إلئ بلاد بعيدة. فقد عزم ابو طالب على السفر إلى الشام ضمن قافلة 
قرشية, وكان يخشى ان ترهق هذه المسافة المضنية ولده محمداً ME‏ 
فكان بین عسر الفرقة وخوف المشقة من السفر. وحين ترجح للشيخ 
الكريم ان ينأى بولده عن مشقة السفر شفقة ade‏ قرر الرحيل بمفرده. 
فلما حان وقت الرحیل, وتقدم الشيخ نحو راحلته سمع كلمات الغلام 
المبارك وهي تختنق بالعبرات: يا عم الى من تكلني؟ فیرق قلبه. وهو 
يقول: والله لاأخرجن به معی, ولا یفارقنی, ولا افارقه ابدا! 

وکان عمر النبی Shiny BE‏ تسع سیر وقد ارکبه معه علی راحلته 
المیمونة. حتّی اذا بلغت القافلة «بصری» من بلاد الشام كان خارج 
المدينة المذکورة دير لعالم نصرانی كبير يرث علم النصرانية عمن سبقه. 
وکان هذا gall‏ لا یخلو من عالم بالادیان واسرارها Jou ¿e‏ بدیل له 
حتّی انتهت SLY‏ فيه الى «بحيرا» الذي كان يملك من علم موسی 
وعیسی وغیرهما الشيء الکثیر. وكان ثاوياً فی هذه البقعة یتطلع إلى لقاء 
خاتم الرسل فی مطلع حياته لعلم ورثه عن الصادقین من رسل الله تعالی 
الماضین. 

واقبلت القافلة. فأطل بحيرا برأسه على القادمین. حيث تعلق قلبه 
بالقافلة المقبلة ما ليس كعادته. فقد كان من عادته ان لا يختلط برائح ولا 


۱- السیرة النبوية ١‏ والسيرة الحلبية ۱۳۷:۱ و۱۳۸. 


قادم» رغم أن ديره علی طریق القوافل. 

فحین اقبلت القافلة كان الراهب ببصیر ته المعنوية النافذة يرى غمامة 
تظلل احداً في الرکب لتحمیه من الهجیر. كما رأى الشجرة التي استقر 
عندها ذلك القادم قد تحركت اغصانها حركة خارج حدود العادة, عندما 
استراح القوم قرب الدير. لتباشر خدمة النبي HE‏ في عملية التظليل من 
الشمس «حيث هصرت اغصانها حتّی استظل بها» ) 

فراع الراهب ما ash‏ فنزل من صومعته مسرعاء ودعا القافلة إلى 
طعام عنده لتتوفر له من الفرص ما يكفي ليطابق بين الآثار الالهية التي 
ورثهاء سی ما بری, آهو الرسول المختار plo es cll‏ 
شيء غير ذلك؟ 

فلما اجتمع القوم عنده لتناول الطعام. قال الراهب: لا يتخلف منكم 
أحد صغير أو کبیر, فقالوا له: لم يتخلف منا غير غلام تركناه فی رحلنا! 

ففزع الراهب all‏ وهو في رحلهم. حيث هو ضالته المنشودة 
فاحتضنه وجاء به. وهو ينظر all‏ نظراً فاحصاء ويتأمل اشياء فی جسده 
المبارك «كان يجدها فی صفته» التي تركتها له آثار الانبياء المبشرة 
بمقدمه المیمون.. | | 

فلمّا فرغ القوم من طعامهم. وتفرقواء اختلی الراهب. بالرسول 
ie id‏ 
ويقظته. ورسول اللہ HE‏ يجيبه. فوجدها بحیرا موافقة لما عنده من آثار 


۱- الکامل في التاریخ لابن الاثير الجزري: ۳۷:۲. 


۰ ۵ لاجد و ees‏ ای ی ی EEE‏ تو anwar Wei‏ سک ا ابو طالب.. الصحابي المفتر ی dale‏ 


وبشائر» ثم نظر الراهب إلى خاتم النبوة بين کتفیه .. 

ثمّ يلتفت الراهب إلى عمه أبي طالب سائلاً: ما هذا الغلام منك؟ 

ابو طالب: اینی! 

الراهب: ما ینبغی ان یکون آبوه lee‏ 

آبو طالب: هو این ها Peng tore‏ 

الراهب: صدقت! ے به إلى بلدك. واحذر عليه الیهود فوالله لشن 
رأوه» وعرفوا منه ما عرفت ad‏ شرآء فانّه كائن له شأن عظیم.(۱) 

فعاد به آبو طالب 4 إلى مكة المکرمة وهو اشد ما یکون حرصاً 
ورعاية وحياطة له. 

وفوق هذا وذاك. فانه اشد ما یکون يقيناً بنبوته» ومستقبله الوضی- 
لمشرق, حيث تتراکم البراهین وتتکاثر المصادیق يوماً بعد یوم علی 
حتمية وقوع هذا الحدث الكوني العظیم, ابتداء من وصية عبدالمطلب, 
إلئ نبع الماء تحت رجله, إلى آثار بركته في دار عمه, إلى خصائصه 
الذاتية الواضحة في سلوکه وهدیه و صدقه س0 اضافة إلى اخبار 
الراهب بحیرا بما تؤول إليه آموره وغیر ذلك كثير .. 


۱- الکامل ۲۷:۲ وغیره من کتب السيرة. 


اقتران الر سول ر بخديجة 


اقتران الرسول Hee‏ بخديجة مہ سس٤‏ عصسس ST‏ 


وبعد ان شاع ذكر رسول الله HE‏ العطر, وملاً ارجاء مكة. حيث 
الصدق EW,‏ والامانة. وکرم الاخلاق, وطیب اللفس, رغبت 
خديجة بنت خویلد ان تضاربه في مالها - وهی امراة تاجرة حازمة 
شریفة - فعرضت علئ رسول الله ES‏ ان یخرج في مال لها إلى الشام. 
بصحبة غلامها الأمين i‏ وتعطیه اکثر مما تعطي سواہ من الرجال, 
الذين ينهضون بعمل لها من هذا القبیل. 

Wel,‏ النبي BE‏ لذلك. وسافر ببضاعتها إلى الشام. فباع وابتاع 
وحقق Ley‏ وفيراً فلمّا عاد من سفره حدئها ميسرة las‏ رأى من شمائله 
الكريمة التي لم يشهد متلها فیمن صحبهم, كما حدّثها ol las‏ به راهب 
في طريق الشام حيث رآه اذ قال له فيما قال: ما نزل تحت هذه الشجرة 
YI‏ ۳ 

ومنذ نجاح هذه الصفقة Col,‏ خديجة YE‏ تفکر كيف یمکنها ان 
تتزوج بالرسول المنتظر RE‏ بینما كانت قبل ذلك ترفض الرجال حتّی 
خطبها سادة قریش, فلم تجد منهم من An‏ طموحها المعنوي, > 
نفضوا ایدیهم منها پاسا.. 

اجل, کیف یمکنها ان تحظی بمحمد بن عبداله BE‏ فتی کرش 
الصادق الامین الذي امتلأت اندية مكة بأريج سيرته الفواح .. 


v4 ye نفس المصر‎ -۱ 


AAA ۵ 1‏ أله م AAA Rs Red‏ ابو طالب.. الصحابي المفترى عليه 


IE u. یه من ا‎ ZEN BL Fee 
اختها هالة او صديقة لها‎ all ولابد ان س خطوة علی ارح فأرسلت‎ 
اسمها نفيسة بنت منبه, فعرضت نفسها علیه.‎ 

لقد ذهبت الوسيطة إلى النبی HE‏ دسیساء وجری هذا الحوار القصیر 
الحاسم: ۱ 

نفيسة: ما يمنعك أن تتزوج؟ قال : 

ما بيدي ما آتزوج به .. قالت: 

فان کفیت ذلك. ودعیت إلى الجمال والمال 3 زالکتات Y‏ 
تجیب؟ قال: فمن هي؟ 

نفيسة: خديجة! قال النبي E‏ 

كيف لي بذلك؟ قالت: 

¿As‏ ذلك! 

وأعلن bad‏ قبوله بالعرض المبارك!() 

ثم جرى اتفاق ان يحضر مع أعمامه لخطبة سيدة قریش من عکھا 
عمرو بن اسد. حيث ان اباها قد قضى نحبه قبل حرب الفجار .. 


وأسرع الرسول BE‏ إلى عمّه أبي طالب يثلج صدره بهذا الخبر السار 


— حياة محمد: محمد حسين هيكل ط ۶ هالقاهرة ص At‏ 


O ban NEUERTERE NEAR بخديجة‎ WEE اقتران الرسول‎ 


الذي فوجیء به هو کذلك. وأرسل آبو طالب سيد قریش, وزعیم العرب 
یومذاك لیخطب خديجة من عمّها عمرو بن أسد. وعقد الاجتماع في دار 
خد (dow‏ وكانت داراً و اسعة ee A>)‏ 


وتحدث سيد بني هاشم آبو طالب فقال: 


«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهیم. وزرع اسماعیل, وضئضيء 
معد. وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته. وسوّاس حرمه, وجعل لنا بيتاً 
محجوباء delle joy‏ وجعلنا حکام الناس. 

ثم إن ابن اخي هذا محمد بن عبدالله Y-‏ يوزن برجل, الا رجح به: 
شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً. فان كان في المال قل فان المال ظل زائل, 
وأمر Sle‏ وعارية مسترجعة. 

ومحمد من قد عرفتم قرابته. وقد خطب خديجة بنت خویلد وبذل لها 
ما آجله وعاجله «کذا». وهو. Lally‏ بعد هذا له نبأ عظیم, وخطر جلیل 
¿PA‏ 

لقد كان هذا الحدیث من أبي طالب دليلاً واضحاً على اعتزازه 
بالارتباط بابراهيم واسماعيل نسباً وحسباً. حيث يحمد الله Ze‏ وجل 
على هذا الارتباط ثم يعرج على صلب الموضوع Sind‏ الجالسين 
بمكانة النبى BE‏ المعنوية وقيمته الخلقية والروحية فى الناس, وما 
سیصیر Aa‏ بعد حين» حيث يستشرف للحاضرين المستقبل القريب 


۱- ابو طالب موّمن قریش: عبدالله الخنیزی ص ۱۶۱ عن مصادره. 


لمحمد بن عبداله FEE‏ وهو حمل الرسالة الالهية الخاتمة اذ لا بستحق 
هذه القمة السامقة التی سیبلغها محمد بن عبدالّه BEE‏ وكا 

lise,‏ هيأ آبو طالب الاذهان لمستقبل النبی E‏ والدعوة, 
le‏ 
خدیجه فی عصمة رسول الله HE‏ زوجة مباركة, Vly‏ للموّمنین. و حجرا 


لرعاية الکوثر المعین. 


الاذن بالدعوة وموقع 
أبى طالب 


الاذن بالدعوة وموقع الى طالب عوقو ھا ارات ام چژوو در رہ ee‏ وش و موی ۹ ۵ 


کان محمد بن BE Ale‏ نیا منذ صفره ANY‏ لم کر له بدعو: 
الناس إلى رسالته الا ببلوغه الأربعين عاماء وبعد نزول سورة المدثر التى 
اذنت مطالمها باعلان الدعوة: «قم ھکر ورتّك Sb‏ ..» باشر عملية 
«الدعوة», الآ انه في بداية نبوته كان يفيض من هدیه المبارك على CA‏ 
الاين الع اقال: أن طال وغل وشديحة وج ابن ای lb:‏ 
وزید بن حارثة ا سان أهل 5 حقيقة واقعاً في تلك ہے 
المبکرة. اذ هم عمّه وابناء عمه cle)‏ وجعفر) وزوجته. وخادمه. ومن 
أجل ذلك. اشار ابن ہشام في سيرته إلى ذلك بقوله: «فجعل رسول الله 
HB‏ يذكر ما انعم الله عليه. وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من بطمئن 
اليه من اهله Wi.‏ 

فماذا بقی من التاريخ الصحيح حول المواقف المشرقة لابي طالب لابا 
کان الایام الاولی من الدعوة؟ 

لقد قدمنا بين ثنایا البحث فیما سبق ان ابا طالب A‏ علی علم بما 
سيؤول إليه امر ابن اخیه, فهو المختار لاعظم رسالة, وهو المصطفی 
بحمل أجل مهمة الهية في الارض. ols‏ بذلك ابوه عبدالمطلب: «ان من 
صلبی لنبياً لوددت اني ادرکت ذلك الزمان, فآمنت به.. فمن ادرکه من 


۱-سيرة ابن هشام ۱: ۲٥۹‏ طبعة مصر TI‏ 


1۰ بای اپو طالب.. الصحابی المفتری عليه 


ولدي, فلیومن به»(١)‏ كما سمع ذلك من الرهبان واصحاب الاثار, لذاء فقد 
كان ابو طالب لا علئ موعد مع القدر الالهی. حيث یعلن بدء المسيرة 
اا ال دة لکن ارط ال رال اول AE‏ 
والمندمجين بخطها المبارك المستقيم. 

وهذه بعض الاثار الصحيحة التى تجسد ارتباط ابي طالب بالدعوة 
9 خا ا ار N‏ اة الا فين 
الاول من اهل البيت BE‏ 


١-مااشد‏ تصديقنا لحدینك : 


ذکر جعفر بن عبدالله بن ابي الحکم: لما انزل الله علی رسوله: «وانذر 
عشيرتك الاقربین». اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعا. فجلس فى بيته 
کالمریض, asl‏ عماته یعدنه, فقال: ما اشتکیت شیتاً ولکن dl‏ 
انذر عشیرتی الاقربین. فقلن له: فادعهم ولا تدع ابا لهب فبهم قال غير 
مجيبك. فدعاهم EE‏ فحضروا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف 
فكانوا خمسة وأربعين رجلا فبادره ابو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك 
وبنو عمك فتكلم ودع الصباة, واعلم انه ليس لقومك في العرب قاطبة 
طاقةء وان احق من اخذك فحبسك بنو أبيك. وان اقمت على ما انت عليه 
فهو ايسر عليهم من ان يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب. فما ریت 


-١‏ الغدير «للشيخ الامينى (رض)» ۳۸:۸ نقلا عن فقيه الحنابلة ابراهيم بن على الدینوری فى 
نهاية الطلب وغاية السؤل فى مناقب آل الرسول HEE‏ بأسناده. 


1١ eee SERE A A a ESS الاذن بالدعوة وموقع آبي طالب‎ 


احداً جاء علی سی ابیه بش هما جنتهم رہ فسکت رسول اله BEE‏ ولم 
يتكلم في ذلك المجلس. ۰ ثم دعاهم ثانیة وقال: الحمد لله. احمده 
واستعينه واومن به واتوکل عليه واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا 
شريك له. ثم قال: ان الرائد لا یکذب اهلهء والله الذي لا اله الا هو اني 
رسول اللہ اليكم o LS‏ الكمو دن كنم 
gs‏ ولتبعثٌ كما تستیقظون, ولتحاسبن Las‏ تعملون, وانها 
الجنة ابدا والتار ابدا. 

فقال ابو طالب: ما Bol‏ الینا معاونتك واقبلتا لصیحتای وآشد Lanas‏ 
لحديثك» وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون, وإنما Ul‏ احدهم. غير انى اسرعهم 
ا ما تحب فامض لما آمرت به ails‏ لا آزال آحوطك وأمنعك. 

فقال ابو لهب: هذه ELSI ail,‏ خذوا علی یدیه قبل ان del,‏ غیرکم. 
فقال او طالب: رھ dated‏ ما يقفا (۱) 

فهل هناك اکثر من هذه الکلمات التی یفوه بها ابو طالب صدقا ودلالة 
AA 6‏ 

وهل التصدیق والایمان بالرسالة ابلغ من هذه الکلمات الصادقة التي 
نطق بها ابو طالب امام العشرات من رجال بني ها 


: -الزم این عم‎ Y 
فی بدایات الدعوة المباركة, كان ابو طالب لا حريصاً ان يري رسول‎ 


۱- الکامل فى التاریخ لابن الا ثیر: ANY‏ 


\Y‏ مم ا A eer‏ الصحابي المفتری عليه 


الله قومّه بعض معاجزه الخارقة. 

فقال لرسول الله E‏ قريش ليربهم فضله یا ابن 
اخی: اللہ ارسلك؟ 

قال: نعم. 

قال: ان للانبياء معجزاً. وخرق ole‏ فأرنا آية. 

قال: ادع تلك الشجرة, وقل لها: یقول لك محمد بن عبدالله اقبلي باذن 
اللہ فدعاهاء فأقبلت حتّئ سجدت بين یدیه. ثم امرها بالانصراف, 
فانصرفت. 

فقال ابو طالب: اشهد انك صادق ثم قال لابنه de‏ يا بني الزم 
اب Vides‏ 

وقال مرة لعلی ولده: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه! آمنت 
JL,‏ وبرسوله وصلیت معه. فقال: Lil‏ ات بدعونا MW‏ الضیر 
فالز مه (۲) 

أفبعد هذه الحقائق الناصعة شك بتمسك ابی طالب بدین الحق 
وحرصه ade‏ ودعوته اولاده إلى التمسك به وصوند؟ 


۳-صل جناح این عمك : 
ومن جميل ما یؤثر عن ابي طالب a‏ انه رای رسول الله SRE‏ وعليا 


العلوم ص NYA‏ 


الاذن بالدعوة وموقع أبي طالب yy‏ سس RN‏ 


يصليان وكان علي علئ يمينه. فهتف بجعفر ولده. وقد وقع نظره عليه: 
Jo)‏ جناح ابن عمك» فصل عن يساره).(١)‏ 


؟-صیرا ایا بعلی : 
وحين أسلم اخوه حمزة, دعاه ابو طالب إلى اظهار اسلامه والتذرع 
pall,‏ على المکاره. وأن ینصر رسول الله FRE‏ فکانت هذه الابیات التى 
تقطر اا ورتا على الاسلام. بقدر ما كان ابو طالب بظهر فیها tls‏ 
الخ زم آقد الذغاة A‏ 
اا اا عل ديق آغعند 
وكن مظهراً للدین - وفقت صابرا 
وحط من أتئ بالحق» من عند ربه 
بصدق وعزم» لا تكن حمز! - کافرا 
فقد سرني. اذ قلت: انك مومن 
فکن رسو الله فى الله ناصرا 
وناد 3 la,‏ بالدي قد أتیته ۱ 
او ا كان لحي مسا ا 


۱- السيرة النبوية: ۱۷۷۰:۱ء والحلبية ۳۰:۱ واسد الغابة ۲۸۷:۱. 

۲- الشرح الحدیدی لنهج البلاغة ۳ والحجة علی الذاهب ۱ والمناقب ٦۳ء‏ والبحار 
7 والعباس YY‏ وایمان ابی طالب ۳ نقلا عن ابی طالب مومن قریش us)‏ الخنیزی ص 
100( 


Seelen 18‏ المفترى عليه 


۶ ۶ 2 
٥‏ ۔ فو dul‏ لا اسلمك لشیء ایدا: 


من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علیٰ رسول الله FRE‏ كان ابو طالب 
عمه. نصير الدعوة. وحامى الرسول lly HE‏ عن حياض DLS‏ ولو 
قدر ان ابا طالب وهو - مکانته الاجتماعية السامية فی مكة وما 
حولھا لم يضع وجوده تحت تصرف الرسول EE‏ ودعوته, إلى الحد 
الذي جعله يضع تحت تصرف الدعوة ورسولها كل عشيرته بنفوذها 
ویغامر بأولاده ومکانته وامکاناته الذاتية خی عاش مرارة الحصار فی 
الشعب. والمقاطعة التامة من قریش. له ولعشیر ته .. 

اقول: لو افترض احد ان الرسول HE‏ لم يحض بهذا الدعم العظیم, 
فماذا یتوقع الانسان ان یکون مستقبل الرسول BE‏ والدعوة؟ 

ولقد دوّن تاريخ البشرية ان رسول الله iE‏ فور فقده © طالب (ع) 
استضعفته قریش, وراح يعرض نفسه على روساء القبائل باحثاً عمن 
يجيره حتّئ يبلّغ كلمة الله عز وجل إلئ wale‏ فلم يجد من يمنعه عن 
قریش وبغيها وصدودها عن الحق, فاضطر إلى الهجرة إلى يثرب سرا 
بعد ان اجمعت دار الندوة علئ قتله بطريقة جبانة. 

لقد کان ابو طالب خير من آوی ونصرہ ودافع وبذل, من أجل ان يحقق 
محمد رسول الله GRE‏ اهدافه ا Lagan‏ ويقول كلمته للناس. 

ولقد فاوضته قریش مراراً. وبذلت قصارى جهودها من أجل أن 
يتخلى عن تبنيه لرسول الله GEE‏ ولكنه افشل کل مشروع وخطة قرشية. 

ولقد جاءه وفد من مشيخة قريش فيهم أبو جھل, والوليد بن المغيرة 


الاذن بالدعوة وموقع آبي طالب A‏ 


وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وامثالهم. ثم قالوا: يا أبا طالب ان ابن آخيك, قد 
سيك آلهتنا, وعاب دینناء وسفه dial‏ وضلل ابناء‌نا فامّا آن تکفه e‏ 
Ul,‏ ان تخل بیننا وبینه. فقال ابو طالب قولاً جميلاً. وردهم رداً dis,‏ 
فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله BRE‏ لما هو عليه من الدعوة الى الله 
وفضح الباطل. وتزییف الضلال .. 

وسرعان ما عادت قرپش لابي طالب مرة اخری فقال الملا منهم: يا 
آبا طالب ان لك ke‏ وشرفاء وانا قد اشتهیناك ان تنهی ابن اخيك, فلم 
تفعل, وانا aly‏ لا نصبر على هذا: من شتم آلهتنا وآبائناء وتسفیه احلامناه 
حتّی تکفه عناء او ننازله واياك في ذلك حتی بهلك أحد الفریقین WY)‏ 

وکان في هذا التهدید ما فیه, فان بني هاشم لا تقوی على منابدة 
قريش بکل بطونها وعشائرها اذا هي نا زلت بني هاشم الحرب 
cial‏ لد ابو طالب اعسفا Lu‏ مع رسول ۳ ale, E‏ یا 
جاءت به قريش من التهدید. والشدة وتداول معه بما هو الانسب 
لمواجهة قريش بعد هذا .. 

فقال رسول الله : (يا عماه. لو وضعوا الشمس في یمینی, والقمر 
في شمالی, على ان اترك هذا الامر حتّی بظهره الله. او أهلك فيه ما 
ترکته). 

فلمًا رأى ابو طالب هذه الکلمات الحاسمة من خاتم الرسل se‏ 


۱- الکامل لابن الاثير ج ۲ ص 1۳ - 11 


1٦‏ مم یی ابو طالب.. الصحابي المفتریٰ عليه 


على يديه قائلاً: «يا ابن اخي, فقل ما آحببت, فوالله لا سلمك لشيء 
Vds‏ 

ومن سفاهة رأي دالملاء من قريش انهم لما ایقنوا UN‏ طالب لا 
يخذل رسول اللہ OU GRE‏ جاؤوا اليهء فقالوا: هذا عمارة ابن الولید فتی 
کرش واشعرهم, وأجملهم. خذه لك duly‏ واسلم Y‏ ابن LST‏ فانما 
هي رجل برجل!! فقال ابو طالب - وهو یرتجف عزماً ورفضاً -: واه 
لبئس ما تسوموننی, اتعطوني ابنكم أغذوه. وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا 
واللہ لا يكون ابدا! 

ثم ان ابا طالب زجر المطعم بن عدي بن نوفل وهدده -وکان مع القوم 
- وقال: واللّه ما انصفوني, ولكنك اجمعت على خذلاني, ومظاهرة القوم 
علی, فاصنع ما بدا MD‏ 

على ان ابا طالب جمع بني هاشم قاطبة. وكشف لهم خيوط المؤامرة 
ودعاهم إلى نصرة المصطفی HE‏ والذود عنه, فاجمعت بنو هاشم على 
منع النبي BOE‏ ونصره دون عدو الہ ابي لهب .. 

وللمرء المنصف ان Zu‏ هذه المواقف الجليلة من ابي طالب حامي 
لهدی وناصر الحق لیری إلى اي مدى بلغ حرصه على الاسلام. والی حد 
وصل ایمانه بمحمد y HE‏ ورسالته؟ 


۱- نفس المصدر والصفحة وغيره من کتب السيرة. مثل الطبری ج ۲ ص VE‏ ص ۱۷ والسيرة النبوية 
والحلبية وغيرها. 


؟- نفس المصدر ص V0‏ وغيره من مصادر السيرة. 
۳- المصادر نفسها. 


VW 007:0 0 MWR GCSES S Se he الاذن بالدعوة وموقع ات طالب اا‎ 
iD 


وان ننش, فلا ننسی وصية ابي طالب BE‏ لوجوه قريش بعد ان 
as‏ ل و بالرحیل, فقد جمعهم إليه وأوصاهم بهذه العبارات 
التي تقطر ايماناً وصدقاً واخلاصاً لله ولرسوله ورسالته: 

و EPP‏ او ینوی 
المطاع. وفیکم المقدام الشجاع. الواسع الباع, واعلموا انکم لم تتر 
ead HP‏ ہر و ار ا 
على الناس الفضيلة. ولهم به الیکم الوسيلة. رالاس لک حرب وعلی 
حربکم الب. واني اوصیکم بتعظیم هذه البنية (يعني الکعبة) فان فيها 
مرضاة للربّ, وقواماً للمعاش, وثباتاً للوطأة. صلوا ارحامکم ولا 
تقطعوهاء فان صلة الرحم منسأة في الأجل, وزيادة فی العدد. واتركوا 
البغى والعقوق ففیهما هلكة القرون قبلکم, اجیبوا الداعی, واعطوا 
السائل تاج فیهما شرف الحياة والممات, وعلیکم بصدق الحدیث, 
واداء GLY‏ فان فیهما محبة فی الخاص, ومکرمة في العام. 

وانی اوصیکم dain‏ کت فانه الامين فى قریش, والصدیق فى 
العرب. وهو الجامع JS‏ ما اوصیتکم به, وقد جاءنا al poly‏ الجنان, 
وأنكره اللسان مخافة الشنان, وأيم الله کانی انظر إلى صعاليك العرب 
۵ الاي قد جا وغ wih‏ ردقنا 
2 و0" 
قریش وصنادیدها اذنابا؛ ودورها خراباء وضعفاژها ارباباً, واذا 
اعظمهم عليه احوجهم اليه. وأبعدهم منه أحظاهم عنده. قد محضته 


delle EN A A مس‎ ۸ 


العرب ودادهاء وأصفت له فوادهاء واعطته قيادهاء دونکم يا معشر 
قريش! ابن ابیکم, کونوا له ولاة ولحزبه حماة, واللّه لا يسلك احد سبيله 
وغل رل اتاج هديد الا بعد ولو كان سی ف اج 
تاخیر, لکففت عنه الهزاهز, ولدافعت عنه الدواهي».(۱ 

وبعد ان عمم خطابه التفت الی بنی da‏ چم میں سس جس 
فقال: talas e slats‏ مح iii‏ 
وترشدوا.. لن تزالوا بخبر ما سمعنم من محمد. Lo y‏ اتیعتم o yo)‏ 
فاتیعو o‏ واعینوه ترشدوا.».(۲) 


۱- ورد في OES‏ الغدیر للعلامة الامینی ج ۷ ص۲۱۱ نقلا عن: الروض الانف ۲٥۹:۱‏ المواهب 
۱ تاريخ الخمیس ۳۲۹:۱ ثمرات الاوراق هامش المستطرف ۹:۲ بلوغ الارب ۲۲:۱ السيرة 
الحلبية ۳۷٠:١‏ السيرة لزينى دحلان هامش الحلبية AT‏ اسنی المطالب ص ۵. 

۲- نفس aa‏ نقلا عن الوصية الموجودة فى تذكرة السبط ص ۵. الخصائص الکہری ۸۱ 
السيرة الحلبية ۱ ۵ سيرة النبی لزینی دحلان هامش الحلبية ۲:۱ ۱۲۹۳ سنی المطالب 
hs: a‏ البرزنجي ان في هذا الحديث دلیلا علئ ایمان ابي طالب ونعما هو. قال: قلت: بعید جدا 
ان يعرف ان ن الرشاد في اتباعه ويأمر غيره بذلك ثم يتركه هو. 


صحيفة المقاطعة وحصار الشعب 01111 بر 


القت ais, sal‏ طالب عن ضر رول 
اللہ HEE‏ والذود عنه وعن دعوته is‏ وبذلت. ولقد ارهقها 
اصراره على تبنیه والذب „as‏ 

الامر الذي حمل قريشاً على ان تفکر في طريقة تؤذي بها بني هاشم 
كلها لتحملهم على التخلی عن النبي TEE‏ وهكذا كان مشروع المقاطعة 
الخبيث, حيث تعاقدت قريش في اجتماع لها فی المحصّب على مقاطعة 
ني هاشم وبني المطلب «علئ ان لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا 
يبيعوا لهم شيئا ولا يبتاعوا ولا يقبلوا منهم صلحا ابداء ولا تاخدهم بهم 
رأفة >¿ يسلموا رسول اللہ HE‏ للفتل, ويخلوا بينهم وبينه». 

وقد كتبت هذه المحاور اللعينة التي تقطر ظلماً وأنانية وعدوانا في 
وثيقة وعلقت في جوف الکعبة في مطلع محرم الحرام سنة سبع من البعثة 
الشريفة. 

وحين اضرت قریش على تنفيذ هذه الخطة الخبیئة انحاز بنو هاشم 
والمطلب إلى أبي طالب ودخلوا معه الشعب دون أبي لهب الذي کان 2 
فریش. 

فحصّن بو طالب «الشعب» وأمر بحراسته یلا ¿e Ls‏ صار بنو 
هاشم لا بخرجون من الشعب الا وقت الموسم «موسم العمرة في رجب 
وموسم الحج في ذي الحجة». 


a llos ۷۲ 


وقد اصرّت زعامة قريش على الحیلولة دون وصول ای طعام للشعب 
حا بستسام چو هاشم ویسلموا تی HEE‏ حتّی BY‏ بنو هاشم مین 
ذلك عنتا شدیدا وشدة استمرت ثلاث سنین, وکان صراخ اطفالهم یسمع 
من بعید بسبب شدة الجوع حتی FG‏ الخبط وورق الشجر, وکان لا 
يصلهم الا الشيء الیسیر جداً من الطعام, بعضه بأموال خديجة. وبعضه 
ممن یتعاطف مع مظلوميتهم .. 

ولقد اضر بهم الحصار والمقاطعة des‏ ولا قوا من البلاء ما لا 
یوصف. وطوال تلك الفترة كان آبو طالب A‏ یخشی على النبي to‏ من 
ال فاذا عسعس اللیل, ینام ea‏ له اس Beis‏ 
الناس فی نومهم ele‏ آبو طالب. bal,‏ رسول الله wee‏ وغیّر مکان نومه 
اذ كان ينيم «عليا» مكانه. 

ولما ail ch‏ جل وعلا منهم الصبر والصمودہ أرسل دودة «الارضة» 
فأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رحم, وتركت ما فيها من أسماء الله عرٌ 
وجل حيث كانت قريش تبتدىء كتابتها بعبارة «باسمك اللهم» وما إلى 
ذلك. 

فجاء جبريل ا وأخبر النبى HE‏ ہما آل إليه أمر الصحيفة EN‏ 
ار ا ` 

وكان أبو طالب لا يشك في قوله. فخرج من الشعب إلى الحرم 
فاجتمع الملا e‏ وقال: ان ابن اخي آخبرني ان الله ارسل 9 
صحیفتکم الارضة فأكلت ما فیها من قطيعة رحم وظلم وترکت اسم 


تعالی, فأحضروها. فان كان Bole‏ علمتم „SI‏ ظالمون WI‏ قاطعون 
LLY‏ وان کان Linke LS‏ اتکم علی حق Uy‏ علی باطل. 
فقاموا el‏ واحضروها فوجدوا N‏ كما قال رسول الله BE‏ 
وقویت نفس أبي طالب واشتد صوته, وقال: قد تبین لكم اتکم آولی 
بالظلم والقطيعة. فنکسوا رژوسهم ثم قالوا: آنما تاتوننا بالسحر والبهتان, 
وقام اولئك النفر في a‏ آبا طالب قال في أمر الصحيفة وأکل 
الارضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم أبياتاً منها: 
وقد كان فى آمر الصحيفة عبرة 
۰ متئ ما يخبّر SLE‏ القوم يعجب 
محا لله منهم his‏ وعقوقیم 
وما نقموا من ناطق الحق معرب 
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا 
Glide Gas‏ ما لیس Moi Gall:‏ 


ان هذا الموقف من أبي طالب الذي غامر فيه بکل وجوده, وعشيرته 
من أجل النبی BE‏ ورسالته لا يمكن أن ینهض به انسان مهما بلغت 
عواطفه _ إلا اذا کاو Lage‏ بالرسالة ci Y‏ وبالرسول الحامل لها فأن 
üble‏ الرحم الماسة. وعلائق العشيرة لا تبلغ بصاحبها هذه الحدود duel‏ 


حتیٰ پجازف بمکانته ووجوده وعشير نه. 


وبعد ان أفشل الله e‏ وجل المقاطعة وما فیها من مکائد المشرکین فى 
السنة العاشرة من امت فوجیء السسلمون سرت حامی ازس ات 
وناصرها آبي طالب Hb‏ عن عمر تجاوز الثمانين LL‏ فجاء على ليه الى 
رسول Al, El‏ إليه بخبره» فبكى رسول اله ASE‏ تسد يدا 
واشتد حزنه وبلاوه. 

ذکر الیعقوبی في تاریخه: انه لما قيل لرسول اله BRE‏ ان آبا طالب قد 
مات عظم ذلك في قلبه. واشتد له جزعه, ثم دخل, یج ی 
اربع مرات» وجبینه الایسر ثلاث مرات, ثم قال HE‏ يا عم! ربیت صغيراً 
وکفلت da,‏ ونصرت کبیرأء فجزاك الله PAS ge‏ مشی بین يدي 
سریره, وجعل یعرضه. ویقول: وصلتك رحم. وجزیت خيراً As )١(‏ 
رسول الله HE‏ بهذه الکلمات ASW!‏ «وا آبتاه! وا حزناه عليك. يا عماه! 

as‏ آسلو he‏ یامن وس dio‏ واجبتنی کیا وکنت عندك 
بمنزلة العين من الحدقة, والروح من الجسد».(۲) 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس: «ان النبي BE‏ عاد من جنازة آبي 
طالب فقال: وصلتك رحم. وجزيت خيراً يا عم. وفی لفظ الخطیب 
البغدادي: عارض النبي HE‏ جنازة أبي طالب فقال: وصلتك رحم, 


ا مدا عن gael‏ عزن اد 1 عبت ۲ من طبعة 
مصر عام ۱۳۳۵ , وقال: «بتصر ف واختصار» نقلناه عن: او طالب مومن قريش ل عبدالله الخنيزي 
ص ۲۵ ۲. 


VA‏ امن همه ووم الصحابي المفتریٰ عليه 


جزاك الله خیراً یا عم».(۱) 

وقد اعتبر النبي HE‏ العام الذي افتقد فيه ade‏ أبا طالب وخديجة ليك 
عام حزن لعموم الامّة والدعوة .. 

ويلاحظ GI‏ مراسيم تجھیز أبي طالب لا ودفنه لم تشر الى صلاة 
لرسول الله HE‏ عليه. مما جعل بعض الأغبياء الجهلة يعدون ذلك منقصة 
أو سبة, والحقيقة. ان صلاة الجنازة لم تشرع يومذاك كما يلاحظ ذلك من 
يهنا ذو آل 

فهل یتصور أحد بعد هذا ان النبي BE‏ يدعو بالخیر, ويستغفرء ويتألم 
على غير مؤمن صادق الایمان» وقد نهي حتی عن الاستغفار للمشركين 
في غير آية من کتاب الله تعالی, كما نهى عن مودة الكفار من قبل 

ان من يسدل الستار على هذه الحقائق, إِنّما يسيء لرسول الله BE‏ 
ويعتدي عليه لا على أبي طالب في واقع الحال, كما هو ينسب إلى 
رسول الله HE‏ ما هو براء منه» والعياذ Al‏ تعالى. 


-١‏ تراجع المصادر التالية: دلائل النبوة للبيهقي. تاريخ الخطيب البغدادي ۱۹٦:۱١‏ تاريخ ابن كثير 

۳ تذکر السبط ص1. نهاية الطلب للشیخ ابراهيم الحنفى كما فی الطرائف ص٦۸.‏ والاصابة 

١١17-4‏ وغيرها. 

اانا ف اک نى المطالب ص۲۱ ودلائل النبوة للبيهقي. وسبط ابن الجوزي في تذكرة 

الخواص ص 1 ly‏ بن آبي الحديد في شرح نهج البلاغة ,۳۱٣:۳‏ والحلبي في سيرته ۳۷۲:۱, والسيد 

سر و مس یگ ۰ والبرزنجي في نجاة ابي طالب. وصححه كما في 
کسی اقطاے صن 8 Rae AA Sieg‏ 


شعر ابي طالب سجل الایمان المفتوح ىہ معف‫ٗوسوص سم N‏ 
Wenn. 2, ey 0.‏ 


روی شمس الدین أبو علي فخار بن معد الموسوي «ت 1۱۳۰ ه) 
باسناده إلى الامام لصادق جعفر بن محمد BSE‏ انه قال: «کان أمير 
المؤمنين فلا يعجبه أن بروى شعر أبى طالب. وان يدوّنء وقال: تعلموه. 
وعلموه آولادکم. فانّه كان علی دين ai‏ وفیه de‏ کثیر».(۱) 

ورغم قلة ما روي من al‏ طالب a‏ فان ما حفظه التاريخ ‏ 
رغم تعسفه. وظلمه eS‏ طالب من شعره يعد غرة على جبین الزمان. 
فهو مرأة صافية لایمان راسخ» وقلب ینبض بالحب لرسول الله EL‏ 
ووجدان تقد Laja‏ على دين atl‏ الخاتم, ورباطة جأش وحماسة. يقل 
نظيرها عند الرجال. 

وهذه مجموعة من منظوماته الرسالية التي انشدها في مناسبة 


و 


واخری. 


لن یصلوا اليك : 

فهذه آیات لی طالب تمتلیء حماست. وتلتهب جر صا gle‏ الاسلام 
ورسوله, كما تعبر عن وجدان ple‏ بالایمان قالها سلام atl‏ عليه حين 
جاءته قريش تهدده بضرورة أن يكف النبي TE‏ عن دعوته, وعن ثلب 
الأوثان التي ظلوا علیها عاکفین, فلمّا رأى اصرار النبي BE‏ على 


۱- الحجة على الذاهب إلى تکفیر آبی طالب ص ۱۳۰ ورواها الشيخ الأمينى فى الغدير ۳۹۵:۷ 
عن مصادره. 


AY‏ بے ابو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


الاستمرار في الدعوة رغم كيد الکائدین وبغي الحاسدین وقال له: atl,‏ لا 
أسلمك لشی ء La!‏ نسح من موقفه شعراء فقال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
حی اوسّدَ في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك. ما Ge‏ غضاضة 
وأبشر بذاك $55 منك عيونا 
ودعوتنی» وعلمث: ارت ناصحي 
۱ ولقد صدقت. وکنت - ثم امينا 
ولقد Eule‏ بان جچچی tee‏ 
متخ یر أديان Mts tll‏ 
فهل يتصور عاقل ان هذه الکلمات التي تقطر ايماناً واخلاصاً للنبي 
A deal)‏ محمد So)‏ انها لا 
pe‏ الاضان ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور». 


۱- الحدیدی 1 ۳:۱۰ والسيرة النبوية ۸۵ و ۱:۱۹۷, وشمرات الأوراق ۲:۶. والعباس ۲۳,۲۲. 
وهاشم وامية VW‏ والکشاف ۱:۶۸ (۲:۱۰)ء وتذکرة الخواص ۹ء ومعجم القبور NAV‏ 
والمناقب a‏ وديوان ن أبي طالب ۷ وأعيان الشيعة ۳۹:۱۲۸ والبیت الاوّل في الحبية ۲ء 
والأخيران في الاصابة ٤:۱١١‏ وأسندت في الحجة 1۳ الى مصادر عدّة. وفي شيخ الأبطح ۲۷. 
مسندة لعدة مصادر. وفي ص۸۸ ایضا. وأرجعت في الغدير ۶ الى عدة مراجع, وذکر فيه: ان 
التعلبي في تفسیرہ رواهاء وقال: (قد اتفق على صحة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب: مقاتل, 
وعبدالله بن عباس, والقسم من محضرة. وعطاء بن دینار). كما ان البرزنجی عدّه من کلام أبي طالب 
المعروف. وقد آخرجه البيهقي في الدلائل LS‏ یقول شارح الکشاف ی۷۷ ole‏ ات 
عن یقعوب بن عتبة بن مغيرة بن الأخنس -نقلا عن کتاب: آبو طالب مؤمن قریش, عبدالله الخنيزي 
ص ۱٦۱‏ . 


شعر آبي طالب سجل الایمان المفتوح Ne tacto‏ 
RS‏ 


الا قل لعمرو, والولید ومطعم: 
ad‏ ارتجل ابياتاً عفو الخاطر حینما رأى ان المطعم بن عدي وكان 
من أحلافه - قد صحب وفد مشيخة قريش ll‏ جاؤوا لأبي طالب WE‏ 
وحدّثوہ بشأن استبدال النبي HE‏ بعمارة بن الوليد فی قصة معروفة أشرنا 
bah ig‏ قفا يد ا clan‏ ود dd gill‏ 
قريشاً بالانصاف آنشد آبوطالب Y‏ هذه الأبيات: 
ألا قل لع مرو والوليدٍ وی طعم 
آلا Ed‏ حسظی من حیاطتکم DIS‏ 
من الخور حبحاب, كثير رغاژه 
يرش على الساقین من بوله ies‏ 
تسخلف خلف الورد ليس بلاحق 
اذا ما علا الفيفاء. قیل له: وب( 
آری اخوينا من أبينا وأمنا 
اذا سئلا قالا: إلى غيرنا الامدا 
ee‏ ليما papal‏ ترجا 


Diao جرجمت من راس ذي علق‎ LS 


١-البكر:‏ الفتى من الابل. 
7ت العور ال الاب قصب الاب الي SE‏ 

-٣‏ الفيفاء: المفازة لاماء فيها. الوبر: دویبة تشبه السنو ر. وهی دونه. 

٤‏ - تجرجم: سقط وانحدر. وذو علق: جبل لبني أسد. لهم فيه يوم على ربيعة بن مالك. 


Hee eee NES At‏ یھو تہ اعقو ل Sat‏ اپ چا ابو طالب.. الصحابي المفترى عليه 


اس خصوصا: عبد شمس ونوفلا 

هما نبدانا, مثل ما ينبذ الجمرٌ 
هما آغمزا للسقوم في أخويهما. 

فقد اصبحا منهم -اکفهم صفر 
هما آشرکا فى المجد. من لا آباله 

فعن لاملا أن مرش RSS ah‏ 
ونیم وم‌خزوم وزهرة, مستهم 

وک‌انوا LS‏ سيران اذا اسم 
فالالا Glee‏ ما ais‏ 

ولا منهم. ماکان من نسلنا Mas‏ 
فقد سفهت احلامهم وعقولهم 

وكانوا كجفر. بئس ما صنعت as‏ 
فا BER O‏ و PEN‏ 

اله العباد. واصطفانا له الفےے+(۳ 
A ET‏ سے اس نت 


لأهل العلی. ٠‏ فبینهم - Bear‏ 


-١‏ رس الحدیث, حدّث به فی آسرار. 
AA‏ 

وت ہے یت de‏ هذه الابیات الثلاثة. وقال: — 
رد جا ان الخ, وذکر ۔بعد -هذه الثلاثة. 


شعر ابي طالب سجل الایمان المفتوح NG ost aos:‏ 


Lia e ےن کان‎ (SJ 9)) 
ا اأ‎ ls ls الى‎ 


لال محمد راع حفیظ ! 

افتقد أبو طالب رسول اللہ BE‏ مرّة. في وضع متوتر جداً بين النبي 
HR‏ وقریش, فغلب الظنّ عند أبي طالب ا y‏ اغتالت النبي 
EE‏ فبعث من یفتّش عن النبي BEE‏ وآمر شباب بني هاشم ن یحتاطوا 

حيث آمرهم بقتل كل زعماء قریش, إذا تيقن من اغتيال النبي RE‏ أو 
یه وس خر ہین 
ماس سو بیس وس سوہ ےی بین 

منه, ینتظر الأوامر, Wy‏ عثر آبو طالب لا على النبي BE‏ وعلي بن أبي 
طالب نلا بصلیان, كشف خطته لقریش وأمر شباب بني هاشم أن 
يكشفوا عن أسلحتهم تحدّياً لمشيخة قریش قائلاً لهم: 

07 قتلتموه ما أبقيت منكم أحداً حتّی نتفانى نحن وأنتم» 33 نظم 
LL‏ يعلن فیها رعایته وصونه للرسول HE‏ ودفاعه عنه ويبين فضائله 
«صلوات الله عليه وآله». وهذه هي الأبيات التي حفظتها کتب الأدب 


۱- يريد بالولید: الولید بن المغیرة الذي كان ن ابوه عبدا لجده. كان الوليد ھذا من المستهز تین 
BES qu‏ أ وهو من بين الّذين مشوا إلى ابی طالب. مع من مشى من قریش بشان ن الرسول, ٠‏ وهو 
الذي عناه الله تعالی فی قوله: «ذرنی ومن خلقت وحیدا» فقد کان یسمی: الوحید (نقلاً عن: Jl‏ 


مومن فریش. , عبدالله الخنیزی ص WA‏ .عن مصادره. 


dale ابو طالب.. الصحابي المفترى‎ dae او ور وھ‎ AR EAS Sa ACAD A AR ان وو‎ ۸٦ 


والتاریخ: ۱ 

1 أبلغ کر تا سے جات 
وكل سرائر متها غروز 

فانی والضوابح عاديات 
liado tas‏ 

لال محمد را شحو ۳ 
وودٌ الصدر متي والضميد 

فتلت بقاطع رحمي وولدي 
۱ ولو جرت مظالمها الجزورٌ 

LL!‏ جمتهم أبناءً فهرٍ 
بقتلٍ محمدٍ..؟ والأمر زوژ 

فلا - وأبيك! - لاظفرث قریش 
8+00 


N 


ú 4 


وابيض. ماوه غدق کن 
ا 


e o ‘eo 1 
واحمد قد 2 القبورٌ‎ 


۱- بروی: «فاني والسوابح کل یوم)ء sling‏ والضوابح کل Me‏ والسفاسرة ‏ جمع سفسیر. وهو: 
القيّم بالامر , المصلح له العالم بالاصوات. الرجل الظریف. الحداد الماهر -الخ ولكن العلامة 
AN‏ ا الاسفار: الکتب. والشهور -جمع شهر وهی العلماء. (نقلاً عن: ابو طالب 
مومن فریش. الخنیزی ص AVVY‏ 


A ee شعر ابي طالب سجل الایمان المفتوح‎ 
A a N E RE AAN 


ایا ابن BA‏ - آنفی بني قصي - 
كان حبيتك Mili‏ 


انت النبی محمد ! 


وفى أحد الأيام al‏ قريش رسول الله عه يناجى 4 فى صلاة 
A re ee‏ الاععدام علی الرسول 
A‏ فوجد Leo‏ وفرثاً Oy jad‏ فحمله. oll,‏ على النبی de‏ فلا انفتل 
الرسول BE‏ من صلاته ا ade‏ ما لاقام فجاء gil‏ طالب وسیفه 
على عانقه. حتّیٰ بلغ مکان الحادثة. فلمّا بصروا به حاول «الملاً» أن 
بهربوا؛ إلا SI‏ صوت أبي طالب قد pr oe‏ في آماکنهم: «والله لئن قام 
رجل جللته بسيفي». 

a‏ جاء لابن الزبعري فوجأ أنفه. ثم أخذ من الدم والفرث وأمرّه على 
وجوه القوم ولحاھم, وثيابهم ووسعهم اهانة 0 تم التفت إلى رسول 
لله E‏ قائلا: أرضيت؟ نم أنشد: 

الك تس جا ee‏ ا ee‏ 

PE One Pe ME 

ela A 

هشم الربيكة في rial‏ مكة MiS‏ 
۱- الغدیر مسندة. ص ۰ ۰۳۵ ۳۵۱ ج ۷, والاعیان: YA MEA‏ 


۲- هشم الثريد: کسر الخبز, addy‏ وبلّه بالمرق, حتّی يكون ثریداء الربيكة: الزبدة مختلطة باللبن. 
الجفان, جمع جفنة -بفتح اوله -القصعة الكبيرة. الانکد: العسر, القلیل الخیر. 


ابو طالب.. الصحابی المفتری عليه 


ف ها الخ ةد 
غا يات ال 
Al‏ والمسجدًا"ا 
Ll,‏ الشجاغ العربدٌ؟!(۳) 
u‏ نجي ا 


اُسے العرين توقدوا؟ 


7 9ص 


و هه و 10 و و هشه و » و ۵ © 6ه وهاه اه کک رج واه جج وهاه وام و هم واه ه» ٠‏ وه ےہ و 9 


۳ - ويا وت 
نی Glas‏ ولم Ed‏ 
u;‏ مكة لا بری 
A IP‏ کآنهم 


Wolves de a, 
بالصواب‎ 23 sc es al ۶7 


فهل هناك قول أصرح من هذه الشهادة I‏ بالنبوة من عند 
اللہ تعالى التي يجهر بها آبو طالب بصوت عال مجلجل؟ 


زی زان ی وس لسومنة. سن قبل قریش إلى SW‏ 


۱- یماث: ly‏ المنجد: بفتح وضم NA gh‏ 


بیب, او قسم خاص منه, او ذو اللون الأسود منه. 

۲- المازون: مضیق بین: جمع وعرفة, وبین: مكة ومنی. 

Y‏ العربد -بکسر العین, وکسر وفتح الباء الشدید من کل شيء وذکر الافاعي. 

AVY وهاشم وأمية‎ XA الشرح الحدیدی ۳:۳۱۵ والحجة ۷۲ - بزيادة بيت - وشیخ الابطح‎ -٤ 
albo ۲ءء والاعیان ۳۹:۱۶۳ والغدیر ۷:۳۳ (نقلا عن:‎ Abel. lso VE 
.)۱۷۵ قریش, الخنيزي ص‎ 


شعر آبي طالب سجل الایمان المفتوح مس سب ص ص مسب ت۸ 


اثرته, فوقف مستنكراً هذا العمل الجبان: 

ان تذكر دهر. غير سامون 

أصبحت las.‏ تبكي كمحزون؟ 
ام من تذكر آقوام ذوي سفه 

یغشون بالظلم من یدعو إلى الدین؟ 
اترو دال Al‏ جمعكم - 

اتاغضبنالعثمانَ بسن مظعون؟ 
a,‏ الصتم E‏ 

کل ieee‏ الت دم 
lan‏ كيان المسلخ خالطها 

يشفي بها الداء. من هام المجانينٍ 

بعد الصعوبة. بالاسماح واللسین 
او تومنوا AS‏ منزل عجب 


ها تی کسیر گا عون ۳ 
ابو طالب يدعو النجاشی إلى الاسلام 


وه SL Sh ee laa‏ عفر ین اي طالت 


۱- الحدیدی le‏ 2 ۲۵ والغدير ۰۵ وهاشم وأمية ٤ء‏ وشیخ الابطح Y.‏ و فقیه sal)‏ ودیوان 
ابى طالب ۰-۹ تیاده والاعيان ۲ ۳ Mus)‏ عن: ابو طالب in»‏ فر y‏ الخنیزی (IVA ye‏ 


eee reas ۹۰‏ ابو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


¿a ومحاولة قریش آغراء النجاشی بھم, آرسل إليه أبو طالب‎ Mi 
هذه أبيات 6 منها:‎ 


„il‏ _ ملك الحبش! - ان محمدا 

Vo y والمسیح ابن‎ gn ged م‎ is? 
أتى بالهدی, مثل الذي آتیا به‎ 

AL - JS‏ الله بهدي ویعصم 
MSP‏ كلوه فی کتابکم 7 

Gre,‏ حدیث, Y‏ حدیث الترجم 

فان Gb‏ الحق, ليس بمظلم 
tas ٦‏ 

صدك. الا آرجعوا بالتكدء("ا 


کذیتم Coos y‏ الله ! 
لت سارک ھ له AAA‏ 
حقيقة موقفه من النبی Uli eat ges ir‏ 
١‏ - في رواية: «وزیر لموسی» -ولکنها غير صحيحة. 
Y‏ - الحجة 01¿ 0۷ء ds‏ ۱ء E AA en re eye.‏ و 


0 a a 


شعر آبي طالب سجل الایمان المفتوح CC earn‏ 
سسس 


ألم تعلموا ان القطيعة ao‏ 
er‏ بلاء قاتم غير حازم؟! 

ui‏ الرشدء »۳ في غد؟ 

فلا تسفهن أحلامكم في محمد 
ولا .. fe‏ | | الغواة الاشاتم! 

= 7 أن قتلو 7 Lil,‏ 
آم‌انیکم - هذي! -کاحلام نائم! 

7 قدأ‎ 7 Y _ Lil, _ ۳ ۳ وا‎ 


زعمتم bl‏ مسلمون 0+7 

ولما نقاذف دونه ونزاحم؟ 
من القوغ مفضال, ا على العدى 

تمکن في الفرعین. من آل هاشم 
أمينٌ. حبيبٌء في العباد مسوم 

et‏ جو وس 


پروی الجماجم ‏ وقد ذکر الامینی -بعد هدا-بیتین. لم ندکرهما. نقلا عن: مومن قریش 
ص NAT‏ 


VY‏ بی ابو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


جرک الناش برهاناً عليه sa‏ 

سر سض ai‏ جا 
AA‏ الوحی من عند ربه 

ومن قال: لا .. يقرع بها سن Met‏ 


على فراش المنية 
وحین حضرت با طالب SIA‏ أوصى وصيته المشهورة التي 
آشرنا Ll‏ فیما مضی من حدیت. ثم اتبعها ا 
اربعة من بني هاشم بوجوب بذل النصرة لرسول الله HE‏ وتقدیم الفالي 
والنفیس من أجله: 
أوصي بنصرٍ نبي الخير اربعة Ä‏ 
الى غلباء وع الشبير ¿e‏ 
see‏ رك 
0 [ -ان تذودوا ss‏ الناسا 
کونوا -فداء لكم امي, وما ولدث - 
في نصر deol‏ دون الناس أتراسا 


ia Ree \‏ ۶ تین الا ون الحديدي فى شرحه ۳:۳۱۳. وذكرت فى: : الحجة 
7و شيخ الابطح ۳۹۳۸ Y‏ امد AVY‏ والغدیر ۰۳۳۱ ۲ ۷:۳۳ وذکرت خمسة منها فى 
ایمار ن ابی طالب ,١5‏ وذکرت الثلاثة ER‏ -کشاهد - في العباس YY‏ والاعیان ۰۱۶۱ ۳۹:۱٣۲‏ 
عدا البيتين الاولین. 


شعر ابي طالب سجل الايمان المفتوح ا ا ا 


)٩(اسابقم في سواد اللیل‎ os 
هذه بعض نماذج منتخبة من شعر أبي طالب ا التي تجسد روح‎ 
الايمان والصدق والتمسك بالحق التي امتاز بها هذا الصحابی المظلوم..‎ 


۱- الغدیر «مسندة» Vile Vy YET‏ وذكر البيتان الاولان فى إيمان أبى طالب AV‏ وذکرت الثلاثة 
۱ و ومجمع البیان ۷:۳۷. 


لماذا اتهم ابو طالب ؟ 


لماذا اتهم أبو طالب؟ A‏ 


el a En a‏ طالب A‏ نجد ان هذا الرجل 
الصحابی الهاشمي ill‏ آوی رس وثبت بصموده آرکان الاسلام, فد 
تعر ض لحملة عدوانية dice‏ شملت سيرته فى حياته وبعد مماته 
ولا تزال! ۰ 

وقد شاركت في هذه الحملة العدوانية فثات سياسية ومحدئون ورواة 
ومفسرون وقصاصون, فما هي دوافع هذه الحملة العدوانية؟ 

من خلال مطالعة لبصمات المخططين لهذه العملية ومنفذيهاء نجد ان 
الحملة على أبي طالب U‏ جزء من الحملة على الرسالة والرسول 
Ae‏ ووصیه علي بن أبي طالب طبلا وقد جرت - تاربخیا - مند بداية 
Las gil dd 0‏ بمعاوية بن ¿el‏ مھ" 

و ذلك التحرك الخبیث الذي بلو RR‏ و PESOS‏ 
منه تتلخص في مقاطع هذه الرواية وألفاظها الحاقدة. فقد حدث مطرف 
عن والده المغيرة بن شعبة. فقال: 

«دخلت مع أبي على معاوية. فکان آبي يأتيه. فیتحدث معه. ثم 
ینصرف آبی فیذکر معاوية وعقله ویعجب ہما یری منه, اذ cle‏ ذات ليلة, 
al‏ = العشاء. ورأيته مغتماً فانتظرته ساعة, وظننته انه لامر حدث 
فیناء فقلت: مالی أراك مغتماً منذ اللیلة؟ فقال لی: يا بنى جئت من عند 
اکفر النابس 00 قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد 58 ás‏ به: انك قد 
بلغت سناً يا أمير المؤمنین, فلو اظهرت عدلاً. وبسطت خيراً. فانك قد 


۹۸ وو یی ابو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


كبرت ولو نظرت إلى اخوتك من بني هاشم. فوصلت آرحامهم. فوالله ما 
عندهم اليوم شیء تخافه. وان ذلك مما یبقی لك ذکره وئوابه. فقال: 
هیهات هیهات! أي ذکر ترجو بقاءه؟ ملك اخوتيم فعدل وفعل ما فعل, 
فما عدا ان هلك >¿ هلك ذکره الا ان یقول قائل: آبو بكر ثم ملك اخو 
عدی, فاجتهد وشمر عشر سنین, فما عدا ان هلك >¿ هلك ذکره! الا ان 
یقول قائل: عمر. وان ابن ابى Mars‏ لیصاح به کل يوم خمس مرات 
(آشهد أنّ محمّداً رسول (Al‏ فأي عمل يبقى. وأي ذکر یدوم بعد هذا لا أبا 
لك! لأمر الله YI‏ دفناً دفناً) (") 

وقد Aus iu‏ هذا المخطط الوصولی الاسود من JAS‏ خطوات عملية 
مجرمة اعتمدها معاوية بن أبي سفیا 7 elta tin‏ 
ذاك .. 

ونذکر بعض ملامح تلك الخطوات التنفيذية المراد منها تحقیق ps‏ 
المخطط الاسود. الذي كان يهدف معاوية من ورائه أساساً (دفن ذکر 
رسول الله ) LS‏ کشف ذلك السر المکتوم لرفیق دربه المغيرة بن شعبة 

وحيث Re‏ ان یحقق طموحه الخبیث دفعة واحدة, 
فليحقق ما يمكن تحقيقه اذن .. 


۱ - بعد د المسلمین في معركة أحد. اطلق آبو سفيان على الرسول BRE‏ لقب (أبي كبشة) 
(ارجع الی: البلاذري: انساب الاشراف ۹۱/۱ و ۳۲۷ المقریزی: امتناع الاسماع ۸۷ و۱۵۸). 

۲- شرح النهج لابن أبي الحدید ۱۳۰-۱۲۹/۵. تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم و 1۱۳/۱ ط 
قديمة. مروج الذهب 4۵1/۳ ط دار الاندلس, بیروت. والموفقيات للزبير بن بكار: 077 ط العراق. 


لماذا اتهم gal‏ طالب؟ e CU ERNURERENERRGEETE‏ سس گا 


فقد کرس عشرات الالاف من منابر الجمعة لتعلن امام المسلمین لفن 
علي بن أبي طالب BE‏ والبراءة منه. وثلبه بمختلف الطعون. وهکذا شن 
معاوية حملة لتزوير حديث رسول اله GRE‏ فغيّر ما fe‏ وبدّل ما Jb,‏ 
8 ی00 
بن جندب. وعمرو بن العاص, وأبي هريرة الدوسي وعروة بن الزبير 
وغیرهم لوضع ما یحلو لمعاوية من حديث على لسان الني ARE‏ وهذه 
مفردات تفصيلية لتنفیذ مشروع معاوية LS‏ حفظها تاريخ تلك الحقبة 
السوداء من تاريخ المسلمین: 

ہو den‏ وین ie‏ فى كناب 
«الأحداث» قال: کتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام 
gl) ici‏ برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل 
(ai‏ فقامت الخطباء فی کل كورة, وعلئ كل منبرء یلعنون علياً 72.3 O99‏ 
منه ویقعون فيه وفي أهل بیته. وكان أشد الناس بلاء حينئد أهل الكوفة, 
لکثرة من بها من شيعة علي AA‏ فاستعمل علیهم زياد بن سمیة وضم 
إليه البصرة,.فکان یتتبع الشيعة وهو بهم عارف BY‏ كان منهم أيام علي 
eo.‏ فقتلهم تحت کل حجر ومدر وأخافهم. وقطع از بت والارجل. 
وسمل العیون. وصلبهم علی جدوع النخل, وطردهم وشرژدھم عن 
العراق. فلم يبق بها معروف منهم. وکتب معاوية إلى Vos‏ في جمیع 


۱- عام الجماعة هو عام EN‏ تسلّم معاوية فيه السلطنة بعد صلحه مع الحسن السبط لا 


EIA ee eee AES \ =‏ ما ee‏ وا ات ابو طالب.. الصحابی المفتری عليه 


الآفاق: VI)‏ یجیزا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة). 

وكتب إليهم: (أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل 
ولايته. والذین يروون فضائله ومناقبه, فأدنوا مجالسهم وقربوهم 
وأكرموهم واکتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم. واسمه واسم أبيه 
وعشیر ته). 

ففعلوا ذلك حتّئ اكثروا في فضائل عثمان. ومناقبه, لمّا كان يبعثه إليهم 
معاوية من الصلات والکساء والحباء والقطائع. ويفيضه في العرب منهم 
والموالی. فکثر ذلك في كل مصر, وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس 
یجیء أحد مردود من الناس عاملاً من عمّال معاوية. فيروي فی عثمان 
al‏ منقبة الا كتب اسمه وقربه وشفعه, فلبثوا بذلك حینا. ۰ 

ثمّ کتب إلى عمّاله ان الحديث في عثمان قد کثر وفشا في کل مصر 
وفي کل وجه وناحية (فاذا جاءکم Pr‏ هذا فادعوا الناس إلى الرواية 
فی فضائل لصحابة الخلفاء الاولین, ولد EAS‏ سرب 
لمسلمین في آبي تراب الا وتأتوني بمناقض له في الصحابة, فان هذا 
احب الىّ وادحض لحجة ابي تراب وشیعته واشد علیهم من مناقب 
عثمان وفضله). 

فقرئت كتبه على الناس, فرویت آخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
مفتعلة لا حقيقة Ad‏ وجذ الناس فى رواية ما يجري هذا المجری حتی 
أشدوا بذکر ذلك على المنابر, والقي إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبیانھم 
وغلمانهم من ذلك الکثیر الواسع حتّیٰ رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن, 


لماذا اتهم gal‏ طالب؟ یس سط سس 0[ O‏ 


وحتی علموه بناتهم ونساء‌هم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء 
Pr‏ 

ثم کتب 72 غماله تة واحدة idl‏ چ البلدان: (انظر وا من قامت 
لوا کسی ها اهل سم فا نضوة من الو اور zs‏ اسان 
cee‏ امو ادهو فازتا 

فلم یکن البلاء آشد ولا أکثر ate‏ بالعراق, ولا سیما بالکوفة. حتّی ان 
الرجل من شيعة علي A‏ ليأتيه من يثق به, فیدخل بیته, فيلقي إليه سڑہ, 
ویخاف من خادمه ومملوکه. ولا بحدثه dol, (Zo‏ علیه الایمان dal‏ 
ذلك الفقهاء والقضاء والولاة. وکان أعظم الناس فى ذلك بلية القرّاء 
المراءون والمستضعفون. الذین یظهرون الخشوع والنسك فیفتعلون 
الاموال والضیاع والمنازل >¿ انتقلت تلك الاخبار والاحادیث الى 
آیدی الديانين الذين لا بستحلون الکذب والبهتان. فقبلوها ورووهاء وهم 
یظنون انها حق, ولو علموا انها باطلة لما رووها ولا تدینوا بها. 

فلم يزل الامر كدلك حتیٰ مات الحسن بن على A‏ فازداد البلاء 
والفتنة فلم یبق أحد من هذا القبيل ال وهو خائف على دمه. أو طريد فی 
yey‏ 


lee ۱۰۲‏ الحا المقتزى علنه 


فاشتد على الشيعة. وولی عليهم الحجاج بن يوسف الثقفی, فتقوّب الیه 
أهل النسك والصلاح والدین ببغض علي وموالاة اعدائه, وموالاة من 
يعي من الناس انهم Lal‏ اعداژه. فاکثروا في الرواية في فضلهم 
وسوابقهم ومناقبهم واكثروا من الغض من علي E‏ وعيبه. والطعن فيهء 
والشنآن له. حتّی ان انساناً وقف للحجاج - ویقال: اله جد الأصمعي 
عبدالملك بن قريب فصاح به: ها الأمير ان آهلي عقوني فسموني Lilo‏ 
Sy‏ فقیر بائس, وأنا إلى صلة الامیر محتاج» فتضاحك له الحجاج, 
وقال: للطف ما توسّلت به قد وليتك موضع NBS‏ 

وقد روی ابن عرفة المعروف بنفطویه - وهو من آکابر المسحدئین 
وأعلامهم ‏ في تاريخه ‏ ما یناسب هذا الخبر, وقال: ان أكثر الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في pel‏ بني امية تقرباً اليهم بما 
70 هاشم.(۱) 

فمن خلال هذه الوثائق التاريخية التي تقطر ظلماً وعدواناً يتضح لك 
عمق التخریب الذي لحق بالثقافة العامة للامة ومخاطر هذا التخريب 
الذي امتد لعموم الناس, ومختلف مصادر التثقیف والتوجیه خصوصاً 
المحدئون والرواة - وکان شأنهم یومثذ عظيماً اذ کانوا بومذاك مصدر 
لهام الامة وقاعدة التوجیه فیها -. 

وهکذا نشأت معلومات ووضعت افکار وتصورات لا أساس لها من 
لصحة. وصیغت ثقافات وقيم لا وجود لها في دين أو واقع» وکان کثیر 


EVEL شرح النهج لابن أبى الحدید ج ۱۱ ص‎ -١ 


لماذا اتهم ابو طالب؟ و وڈ رت رت و و و رر ںہ ۰ bg ۳ citas‏ \ 


من تلك المعلومات والافکار قد قيلت على لنسبان النبی HE‏ لتأخذ بعداً 
بت عند ¿ll‏ وتکون Las‏ يدين به الخلق. 1 

واذا اعدنا الى الاذهان ان الستة الشريفة قد صدرت قرارات من 
الخلفاء تمنع من نشرها وتدوينها منذ الأيام الاولى لخلافة أبي بکر ‘im‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور الأمر الذي أعطى فرصاً كافية جداً لصياغة 
«سنة» ما أنزل ail‏ تعالى بها من سلطان وافتعال أخبار وأحاديث لم ينطق 
بها النبى HE‏ على الاطلاق حتّی اذا اطلقت يد التدوين للسنة فی عصر 
5 ۳۹ المنصور دوّنت الأخبار والأحاديث gill‏ رعتها سياسة الخلفاء 
وأصوت على اشاعتها بالترغيب والترهيب .. 

أقول: إذا أعدنا إلیٰ الأذهان هذه الحقائق تتجلئ أمامنا ضخامة 
الجريمة الثقافية والعلمية التي ارتكبت بحق هذا الدین, وحجم التشويه 
الذي تعژضت له آثار النبوة. على اننا في المقابل قد ندرك أهمية 
المعلومات الإيجابية التي بقي التاريخ محتفظأ بها عن أهل البيت A‏ رغم 
ضخامة المؤامرة وحجم الإرهاب الذي صبه الحکام الظالمون على حملة 
الحق ومصادر النور في هذه الامّة. 

فرواية حديث ايجابي عن أهل البیت لإ كان یسوق صاحبه إلى 
الموت وهدم الدار وتشتيت الاسرة بواسطة الحكام والولاة اذا بلغتهم 
وشاية حول هذا الموضوع من صبی مغرر به أو خادم مخدوع او امرأة 
حمقى! 

قد کان أبو طالب - باعتباره سيّد بني هاشم. وناصر النبي SEE‏ 


ió ۱۰‏ المقترى غا 


علي ا - أولئ بتوجیه السهام نحوه من قبل المخطط الکبیر الذي 
-- حکومة الطلقاء فی الشام. ونفذته موّسسات اعلامية. ورواةه 
ومورخون, ومنابر مختلفة في دولة تمتد من المحيط إلى المحیط, وعلی 
مدی قرن من الزمان! 

وقد ابتنیت سياسة بني أمية على تکریس النقاط التالية بشأن آبی 
طالب: 

-التأکید علی ail‏ لم یسلم وقد مات WS pte‏ بمختلف الوسائل. 

-ابتداع أحاديث ونسبتها للرسول HE‏ تو کد على کفر أبي طالب. 

- الاستعانة ببعض OLY!‏ النازلة في SUSU‏ وتزییف آسباب نزولهاء 

- وغير ذلك من صور التضلیل والخداع. 

ولنذکر أمثلة ممّا ابتدعه بنو امية والمستأكلون بالدین من عملائهم. 

قال تعالی: «(وهم ینهون AE‏ وینآون عنه» وان يهلكون إلا انفسهم وما 
یشعرون» (الانعام (Y‏ ۱ 

اخرج بعض من المفسّرين عن سفیان الثوري عمّن ذکره. ان هذه 
الآية نزلت فی أبي طالب OY‏ كان ینهی عن ایذاء الرسول HE‏ ولکنه 
ok,‏ عن دخول الاسلام. 

وقد اخرج هذه الرواية وأمثالها أمثال لطبري في تاريخه وغيره فقد 
اخرج الطبري وغيره من طريق سفیان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت 
عمن Er‏ من ابن عبّاس قال: نها - في أبي طالب. بھی عن أذى 


لماذا اتهم آبو طالب؟ AR:‏ ا e‏ 


رسول الله BE‏ ان یوذی, وينأئ أن یدخل في الاسلاء.() 

وقال القرطبي في o is‏ حول تفسير هذه الآية ما یلی: «هو عام 
في جميع الكفّار أي ينهون عن اتباع محمد BE‏ وينأون عنه. عن ابن 
عباس والحسن, وقيل: هو خاص بأبي طالب ينهى الکفًار عن اذاية 
محمد BE‏ ویتباعد من الایمان به, عن انن عباس ایضا. روی Sal‏ اضر 
قال: كان النبي HE‏ قد خرج إلى الکعبة يوماً وآراد أن بصلی, فلمّا دخل 
فى الصلاة قال ابو جهل «لعنه الله»: من یقوم إلى هذا الرجل فیفسد عليه 
صلاته؟ فقام ابن الزبعری فأخذ فرثاً ودماً فلطخ به وجه النبی BE‏ فانفتل 
النبي BE‏ من صلاته. ثم أتئ أبا طالب عمّه فقال: يا عم ألا ترى إلى ما 
فعل بي؟ فقال آبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبي FRE‏ عبدالله بن 
الزبعری, فقام آبو طالب ووصع سيفه علی عانقه ومشی معه حتیٰ یس 
القوم فلمّا رأوا آبا طالب قد آقبل جعل القوم ينهضون. فقال آبو طالب: 
all,‏ لئن قام رجل لجللته بسيفي فقعدوا حتّی دنا الیهم. فقال: يا بنىّ من 
الفاعل بك هذا؟ فقال: عبدالّه بن الزبعری, فأخذ آبو طالب فرثا ودما 
فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول فنزلت هذه الآية: 
وهم ینهون عنه وينأون عنه. فقال النبي LE‏ عم! نزلت فيك AT‏ قال: 
وما هی؟ قال تمنع قريشاً أن توذینی, وتأبی ان تومن بی, فقال آبو طالب: 


۱- ابن سعد فى طبقاته ۱۰۰۱ء تاریخ الطبری ۰۱۱۰:۷ وتفسیر ابن كثير ۱۲۷:۲ الکشاف 
للز مخشری ELAS‏ و تفسیر الخازن ۲ نقلا عن الغدیر ج۸ ص ۲. 
۲- القرطبى ٥۰٤:٦‏ نقلا عن الغدیر 1-۳:۸. 


Ye‏ وو یی ابو طالب.. الصحابي المفتری عليه 


والله لن يصلوا اليك بجمعهم 
حتى اوشد في التراب دفينا 

فقالوا: يا رسول الله! هل تنفع نصرة أبي طالب؟ قال: نعم دفع عنه بذاك 
الغل, ولم يقرن مع الشیاطین, ولم يدخل في جب الحيات والعقارب. اتما 
عذابه في نعلین من نار يغلي منهما دماغه في al,‏ وذلك أهون Jal‏ النار 
Mie‏ 

وتجدر الاشارة هناء ان نزول الاية المذكورة في أبي طالب هذ لا 
یمتلاك Lye,‏ من الواقع وذلك لعدة اعتبارات علمية وقانونية. نذکر Age‏ 

۱ عدم انطباق الشروط العلمية على سند الرواية وذلك لعدة وجوه: 

| ان الرواية مجهولة السند بين حبیب بن آبي ثابت وابن عباس, كما 
رأيناء وهی بهذا لا تفيد علماً ولا عملاً. كما اتفق على ذلك علماء 
المسلمين وأئمتهم عبر العصور. 

ب ان حبيب بن أبي ثابت انفرد في هذه الرواية دون غيره وعُرف 
عن العلماء انهم لا يركنون إلئ الاعتماد علئ نمط من هذه الروايات. 

ج -ان حبيباً الراوي قد شهد أهل العلم بعدم جواز الاعتماد عليه AY‏ 
E‏ هو قول جات والعقیلی یقول عنه: غمزه این عون, 
وله عن عطاء gol‏ لا یتابع علیهاء وقال ان خزیمة: انما 

د -ان وجود سفیان الثوري في سند الرواية دلیل آخر على تهافتها. 


LY تفسير القرطبى ۶۰:1 نقلناه عن الغدیر ج۸ ص‎ -١ 


لماذا اتهم ابو طالب؟ 0000 a sec‏ ۱ 


فقد وصفه العلماء بالتدلیس واه یکتب عن الکذابین (۱) 

۲- أن ما ثبت عن عبدالله بن العباس «رض» حول سبب نزول هذه 
الایة بعدة طرق يناقض ما زعمه سفيان الثوري وحبيب في الرواية التى 
les‏ ۱ 1 

فقد روی الطبري في تفسيره» وابن المنذر. وابن ابي حاتم. وابن 
مردویه من طريقي علي بن آبي, وطلحةء وطریق العوفي: ان الاية نزلت 

في المشرکین الذین کانوا ينهون عن رسول EA‏ یومنوا به. وينأون 
عنه یتباعدون Mus‏ 

وقد أخرج ذلك الطبري وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وعبد بن حميد من طريق وكيع عن سالم عن أبي الحنفیة وعن الحسين 
بن الفرج عن أبي dle‏ ومن طريق بشر عن قتادة .. 

وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم, وأبو الشيخ 
عن قتادة, والسدی, والضحاك, ومن طریق أبي نجيح عن مجاهد. ومن 
يونس عن ابن زيد قالوا: ينهون عن القرآن» وعن النبي HE‏ وينأون عنہ, 
پتباعدون Mus‏ 

والمراد LUT‏ ان الاية تتحدث عن قطاع USI‏ الذين کانوا ینهون 
عن إتباع رسول الله SRE‏ والقرآن الکریم. وينأون عنه بالعداوة والصدود 
فأين هذا عن موقف أبي طالب عم النبي HE‏ وحاميه وناصره. والذاب 


۱- ميزان الاعتدال TAA‏ 
۲- تفسير الطبري ۱۰۹:۷ والدر المنثور للسیوطی AX‏ 
Y‏ نفس المصدر وتفسير الالوسى ۷ .۱۲٦‏ 


۰/۸ ۱ ا لی ar ee‏ یور اور میج وا ye‏ و eee‏ ابو طالب.. الصحابی المفتری عليه 


عنه کل del‏ وسوء ومکروه؟ 

هذاء ومما تجدر الاشارة اليه. ان سورة الانعام نزلت جملة واحدة بعد 
سورة القصص بخمس سور _كما في اتقان السيوطي - وکان أبو طالب 
عند نزول سورة الائعام التی تحمل AN‏ المذکورة. قد رحل AS) idl‏ 
الاعلی قبل ذلك بعدة 7 E‏ 

۳ سياق OLY‏ قبلها وبعدها يعطي انطباعاً واضحاً ان المقصود غير 
آبی طالب A‏ قال تعالی (ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم 
اكنة ان يفقهوه. وفی آذانهم وقرأء وان یروا کل آية لا يؤمنوا بها حتّى. اذا 
جاوك یجادلونك. بقول الذین کفروا ان هذا الا آساطیر الاوّلین. وهم 
تهون عنه وینأون «ars‏ وان بهلکون الا آنفسهم. وما یشعرون).(۲) 

فالآيات صريحة, ان المراد بها SUS‏ قریش أو قطاع منهم جاؤوا للنبي 
HE‏ فجادلوه. واتهموه. ووصفوا القرآن بالاساطیر ومنعوا عن ACL‏ 
فأين مدلول هذه الایات من مواقف أبي طالب الذي أمر العباس 
وحمزة وجعفراً باتباع النبي TBE‏ ودعا قريشاً وبني هاشم للتمسك 
بالنبوة وهو الذي راينا نماذج من ادبه الرسالي الفذ الذي جاء 


رسولاً كموسى خط في أوّل الكتب 


| 


\— الغد یر ‘A‏ 0_\. 
۲- الانعام 1-0 . 


لماذا اتهم آبو طالب؟ ee ae‏ گتا 


هذاء وقد ab‏ علماء التفسیر إلى تفاهة من یتصور ان AN‏ نزلت فى 
أبي طالب a‏ فأشاروا إلى انها مختصة بالمشرکین المکذبین الذین 
ينأون عل الحق. ویحولون بین الناس ورسول الله (۱) 

هذاء ومن الجدير ذكره؛ ان مجموعة اخرى من الایات فشرت في أبي 
طالب a‏ ظلماً وعدواناً مع انها نزلت في جماعة المشركين أمثال قوله 
تعالى: ما كان للنبي والّذين آمنوا ان يستغفروا للمشرکین, ولو كانوا آولی 
قربئ من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحیم».(۲) 

وقوله تعالئ «انّك لا تهدي من آحببت. ولكن الله بهدي من يشاء. 
وهو أعلم بالمهتدین».(۲) 

وهذه الآيات وغيرها اما فشرها وعاظ البلاط الاموي في أبي طالب 
A‏ ارضاء لحكام بني أمّية ووضعوا الاحاديث بحثاً عن المال والجاه من 
أمثال أبي هريرة والمغيرة بن شعبة. وعروة. وسعيد بن المسيب. 
والزهري, وغيرهم ممّن فشروا حتی آیات نزلت في المدينة المنورة بعد 
وفاة أبي طالب بعدد من السنین في أبي طالب Da‏ 


LEAN والزم‌خشری‎ ۲ PES وابن‎ VATE مثل الطبری فى تفسیره ۱۰۹:۷ والرازی‎ -١ 
وغیرهم.‎ 

۲- التوبة ۱۱۳. 

ON القصص‎ -۳ 

-٤‏ ومن شاء المزيد. فليراجع الغدیر ج۸ وأبو طالب مؤمن قريش / عبدالله الخنیزی والحجة على 
الذاهب الن تک فیر سی طسالب /الامام شسمس الاین بن معد السوسوی 
ت ۱۳۲۰ ه. 


لماذاکتم ابو طالب عبادته؟ 


لماذا كتم ابو طالب عبادته؟ سس 0 ا 


حفظ تاريخ الرسالة الاسلامية المطهرة الكثير من مواقف الصمود 
والدفاع عن الدعوة الآلهية والرسول الخاتم JE‏ وقفها أبو طالب 
a‏ فی أشد ايام الرسالة قسوة, وفي أكثر ساعاتها حراجة -کما أشرنا - 
بظهر ذلك جلياً من سيرته العملية مع النبي به ومن كلماته الباسلة, 
وشعره المقاوم الجريء .. 

بيد ان تاريخ الرسالة المطهّرة لم يسجل حادئة واحدة حول اقامة أبي 
طالب BE‏ للصلاة اليومية التي كانت قد شرعت في مكة المكرمة دون 
غیرها من الفرائض, رغم BI‏ کرای کلمات الرجل کانت تقطر GL!‏ 
واعتقاداً ail‏ والیوم SW‏ والحساب والنبي HE‏ 

تقد حڈثنا التاريخ عن صلاة علي بن أبي طالب 92 وخديجة بنت 
خويلد Ber‏ وجعفر بن أبي طالب a‏ وحمزة بن عبدالم طلب a‏ مع 
رسول اللہ HE‏ في بداية الدعوة. لکن التاريخ لم يذكر مصداقاً واحداً عن 
هذا الموضوع یختص بابي Ib‏ فلماذا كتم أبو طالب As‏ بل 
واسلامه بشكل عملى؟ 

ان المتابع لمسیر ۲ النبوة والدعوة الالهية الخاتمة في تلك المرحلة 
المبكرة, يلاحظ ان الدعوة المباركة كانت بحاجة إلى عدة مقومات: 

١‏ الثقافة التى يمثلها القرآن الكريم بآياته النازلة. كما تمثل مقومها 
الآخر كلمات ٠‏ ل الله HE‏ وأحاديثه. 

۲ اللسان الناطق بهاء المعبر عنهاء المرغب فیهاء وكان رسول BEA‏ 


۶ 


el ia ۱۱‏ المفترى عليه 


ووسائله التعبيرية هو ذلك اللسان الناطق. 

۳ الدعم المالي, وکانت ثروة خديجة BE‏ اهم روافد ذلك الرصید. 

4 الدعم الاجتماعی, وقد متّله ابو طالب SB‏ بماله من زعامة وامتداد 
sb,‏ اجتماعي Fla‏ 

0 وهناك مقومات اخری بعضها معنوي, وبعضها مادي. 

لقد انبتقت الدعوة الالهية التي صدع بها محمد رسول الله HE‏ فی مكة 
المکرمة» قلب الجزيرة العربية, وکانت الحالة القبلية والولاء للعشیرة 
ونظامها هي التي تحکم الجزيرة کلها. 

وکانت الکیانات القبلية Ob‏ بعد سياسي واجتماعي في آن واحد في 
الجزيرة العربية التی ضاقت بها فكرة القومية یومذاك وعجزت عن اقامة 
did‏ باس ¿ia ais‏ 
ll‏ وبين 'الوحدات الاحماعية يومذاك.. 

في هذا الوضع الاجتماعي بزغت شمس الدعوة المحمّدية. ولیس من 
باب الصدفة ان تجد الدعوة «شخصية اجتماعية واسعة النفوذ فى مكة 
وما حولها مثل أبي طالب MB‏ كما ليس من باب الصدفة ان تجد عقا 
عشائرياً داعماً لها يتمثل بعشيرة الداعية الاول للحق محمد رسول الله 

ولولا هذا البعد الاجتماعي العميق لما كان بوسع «الدعوة» ان تعلن 
حقيقة مبادئها ومفاهيمها فضلاً عن ان تعلن مقاومتها للذهنية الوثنية 
الحاكمة في البلاد. ولكانت في أحسن أوضاعها تشبه تحركات الرهبان 


لماذا کتم ابو طالب عبادته؟ oe‏ دهہهٌسمس”ممسھ ree‏ اک 


والاحناف التي تبقی حبيسة في أطار محدود من الناس. 

وحین صدع المصطفی HE‏ بدعوته کان آبو طالب BE‏ «سید قريش 
غير مدافع. ورئیسها غير منازع, وکانوا له ینقادون. ولامره يطيعون»(١)‏ 
وکان لابي طالب A‏ حلفاء وانصار اضافة لعشيرته الأقربين من بني 
هاشم. 
ومن هنا فان رسول اللہ HE‏ وبتخطیط منه دقیق Gh‏ ان من الحكمة 
ان بحتفظ آبو طالب لا بهذه المكانة الاجتماعية» ويسخّرها فی الدفاع 
عن الدعوة والداعية BE‏ ولیس بمقدور أبى طالب ME‏ ان یوظف مكانته 
الاجتماعية العظيمة للدعوة, اذا اعلن اسلامه وجهر بايمانه بالرسول 
JL J,‏ وانحاز علانية إلى الدعوة فالّه في تلك الحالة سيكون في 
تأثيره الا جتماعی بمستوئ تأثير حمزة أو جعفر أو يزيد قليلاً فى مهمة 
دعم الرسالة. كما ليس بمقدور «الدعوة الآلهية» المباركة ان تستثمر تلك 
المكانة الاجتماعية العظيمة, اذا هو ‚ale‏ بانتمائه للرسالة GY‏ في تلك 
الحالة ینابذ قریشاً US‏ ومكة وما حولها فيكونون عليه Ly‏ واحدة, مما 
ھ9 -] 

7 أجل ذلك. فانه کان یراعیھم, ویتظاهر لهم بالمرونة, فکان يخالط 
قریشاء ویعاشرها, agin y‏ مشاهدهاء ومناسباتها حفظاً علی سيادته 
ومکانته فیهم. حتی یکون بمقدوره ان بنصر الرسول BEE‏ من هذا الموقع 


رکا بحقّه. ویوقف من برید به السوء عند کم کا نجح فی ذلك 


۱- الحجة على الذاهب إلى تکفیر آبی طالب, الفصل العاشر ص Ye‏ 


۱۹ موحد جوتو ارسي ووو وو معدي اق A A NU‏ 


نجاحاً باهرا منقطع النظیر. وهو مع ذلك يشوب علاقاته مع قريش, 
ومواقفه منها ومعها باظهار تصديقه بالنبي dee‏ ورسالته وضرورة تصديقه 
والایمان به من قبل الناس بالطريقة التي يراها ممکنة. وغير مثيرة 
للخصم, وما ظهر من صور الإيمان بالدعوة, والرسول PE‏ 
أدبه ومواقفه كانت فى هذا الاطار .. 

4-01 طالب ME‏ فى دعم مسيرة Bie MN‏ 
وحمایتھاء وصدً أعدائها. ولول هذه الطريقة J‏ تبناها آبو طالب لرفد 
مسيزة التبوة» لما استثمرت الدغوة الالهية هذه الطاقة العظيمة بشكل 
ا 

ولعظمة المهمة التي اضطلع بها آبو طالب HL‏ وأهمية دوره المبارك. 
فان الله je‏ وجل أوحى لرسولہ HE‏ بعد وفاة أبي طالب لا وأنبأه 
sail ei,‏ «قد مات ناصرك, فاخرج» ی هة 
aS‏ إلى المدينة .. 

ومن أجل ذلك. BE‏ من السذاجة واللوم أن يسيء أحد الظن بأبي 
طالب U‏ بحجة أو بسبب سلوك اقتضته الحكمة بينما نجد ‏ رغم اساءة 
التاريخ وظلمه ای طالب ان مصاديق إيمان ابن طالب ليا برسالة 
محمد BE‏ ودعوته. ما Y‏ يمكن تجاهلهاء اضافة ال مواقف رسول اله 

منها: تغسیله. وتجهیزه, ودفند. 

ومنها: ترحّمه علیه, والاستغفار له. رغم ان الاسلام الحنیف qee Y‏ 


لماذا کتم ابو طالب عبادته؟ ÓN‏ 


الاستغفار للمشرك من قبل الموّمن, مهما كانت علاقته النسبية به. 

ومنها: ابقاء رسول الله ARE‏ لفاطمة بنت آسد 99 في عصمة أبي طالب 
لا حتّی وفاته. رغم ان الاسلام فسخ عقود النكاح بين المسلمات 
والمشركين. 

فلا ندري أحين يتهم أبو طالب بالشرك والكفر من قبل بعض الجهلة 
بحقائق الامور, ألا يعني ذلك اتهاماً لرسول اللہ HE‏ واساءة له يا ترئ؟! 


فى تکر یم ابی طالب رد 


o ee ee eee YA فى تکریم أبى طالب‎ BSL کلمات الصادقین‎ 
: i 


۱-عن أمير المؤمنين ا قال: قال رسول اللہ HEE‏ هبط عليّ جبرئيل 
فقال لي: با محمد ان الله ع وجل hee‏ في ستة: بطن حملتك آمنة بنت 
E ARO‏ الطاب رس ات sa)‏ 
وبیت آواك عبدالمطلب. وأخ كان لك في الجاهلية. وئدي أرضعك حليمة 
(y)‏ 


۲ دقن العباس بی عبدالمطلب «رضی dl‏ عنه» اله سال رسول الله 
EE‏ فقال: ما ترجو لأبي طالب؟ فقال: NS‏ الخیر آرجو من ربي 
is‏ وح Oy‏ 


۳ عن الامام السبط الحسن بن علي عن والده أمير الموّمنین: اله كان 
LIL‏ في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل SUB‏ له: يا أمير المؤمنين! 
اك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب فى النار فقال له: مه Gad‏ الله 
فاك. gal,‏ مت محمداً بالحق نیبا لو شفع أي في كل مذنب علي وجه 
الأرض لشفعه اللہ أأبى معذب فى النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ والذي 
عت میا با ار ان نو ۲ أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق الا 
خمسة آنوار: نور محمّد ونور فاطمة ونور الحسن والحسین ونور ولده 


\ ان و ور ہو ی وو ل 


۱۳۲ هو مس A O O‏ المفترئ عليه 


من الأئمةہ الاّ ان نوره من نورنا خلقه الله من قبل خلق pol‏ بألفی عام.() 


- عن أبي الطفیل ple‏ بن واثلة قال: قال علي BE‏ ان أبي حین 
حضره الموت شهده رسول الله EE‏ فأخبرني عنه بشيء خير لي من 
الدنيا وما قفا ۱ 


سل ع یفاب مزا هس st, ss‏ 
أو علیٰ رسول اله 2 art‏ 3 ال نب مت كا في غر 
أ a‏ القران ولا یشاک as!‏ ان * فاطمة y‏ بنت أسد «رضي الله عنها» من 
لات السابقات. Yb‏ لم ول تحت ای طالب حتّی مات آر طالب 
«رضی الله Dias‏ 

7 -عن أبي بصیر عن الامام محمد بن على الباقر BA‏ انه قال: مات 
انو لالب بن عبد RA‏ يدل غا 


ایمانه ثم محبته و بر AD din‏ ومعاداة آعداء رسول الله 3 وموالاة 


۱- نفس المصدر ج ۷ص ۳۸۷ جاء في: المناقب المائة للشیخ أبي الحسن ابن شاذان, كنز الفوائد 
للکراجکی ص As‏ أمالي الشيخ ص ۱۹۲ ؛ احتجاج الطبرسي كما في البحار. تفسیر al‏ الفتوم 
81 الحم ضا الدرعات A AE E A‏ 
۲۳ /. 

ا اه رر عاتم ام ایی ما کان BEINGS Sp A‏ کی 
اء الاي o‏ 
۳- نفس المصدر ج ۷ ص ۱۳۸۹ راجع ما مر ص ۳۸۰ وكتاب الحجة ص ۶ ۲, والدرجات الرفيعة. 


ضياء العالمین oe‏ 


كلمات الصادقين OG‏ بيك في تکریم أبي طالب E RN YA‏ ره ی یاو و r‏ ۱۳۳ 


A‏ وتصديقه اياه فيما جاء به من ربّه وأمره لولدیه على 
وجرا بان یسلما ویومنا بما یدعو الیه. A,‏ خير الخلق, ily‏ خر 
إلى الحق والمنهاج المستقیم. واه رسول الله رب العالمین(۲) فتبت ذلك 
في قلوبهماء فحين دعاهما رسول الله BE‏ آجاباه في الحال وما تلبثا لما 
قد قرره آبوهما عندهما من أمره. فکانا يتأملان آفعال رسول الله HE‏ 
فیجدانها US‏ حسنة تدعو(" الى سداد ورشاد»(۶) 


يقول الناس في أبي طالب؟ قلت: جعلت فداك یقولون: هو فی ضحضاح 
من نار یغلی منها ام راسه. فقال: کذب آعداء اللہ US)‏ طالب من رفقاء 
اما sl‏ سس ولك وی ۲۱ 


۱- جعفر بن آبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. آبو عبدالله. ابن عم النبی BE‏ ل وشقیق الامام على 
WA‏ من السابقين الاسلام, تشیر المصادر إلئ انه صلّى مع النبي BE‏ بعد أخيه علي JB, BAL‏ 
النبي que‏ له: «اشبهت خلقي وخلقي». وفي البخاري عن أبي هريرة قال: «كان جعفر خير الناس 
للمساكين» هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يده وأقام عنده a‏ هاجر منها الى 
المدينة فقدم والنبي TEE‏ بخيبر . . راجع إيمان أبي طالب / السید محمد بحر العلوم ص oe MEN‏ 
(الاصابة: ت: ٦٦۱۱ء‏ وصفة الصفو۶: :۱/۲۰۵ وطبقات ابن سعد: ۶:۲۲ وحلية الأولياء ,١١4:١‏ 
ومعجم البلدان : مادة (Sy‏ 

~Y‏ جو الحافظ ابن حجر في شر وت رہ قال له آوطالب: 
الزم ابن lie ae‏ وأخرج ایضا عن عمران بن حصین ان أبا طالب قال لجعفر ابنه لا أسلم. «صل جناح 
ابن عمّك» فصلّى جعفر مع النبي ee‏ انظر: العلامة الدحلاني في (أسنى المطالب: ص AV‏ 

-Y‏ - في ص وح: : («یدعو)). 

Bus ن آبی طالب / السید محمد بحر العلوم ص‎ ui 

o‏ الغدیر للعلامة الأميني ج۷ ص۳۹۳ عن: كنز الفوائد لشیخنا الكراجكي ص ۸۰, کتاب الحجة 
ص ۱۷. 


۱۳ اپو طالب.. الصحابي المفترئ عليه 


۸ -عن درست بن أبي منصور ail‏ سأل UI‏ الحسن الأول الامام 
الكاظم - 2 أكان رسول الله بء محجوجاً بأبي طالب؟ فقال: لاء ولكنه 
كان مستودعاً للوصايا فدفعها اليه فقال: قلت: فدفع إليه الوصايا على انه 
محجوج به؟ فقال: لو کان محجوجاً به ما دفع إليه الوصية قال: قلت: فما 
كان حال آبي طالب؟ قال: BI‏ بالنبي وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات 


Musa 


أخرج أبو جعفر الصدوق تي بأسناده عن سعید بن جبیر عن 
عبدالله بن عبّاس Al‏ سأله رجل فقال له: يا بن عمٌ رسول الله! أخبرني عن 
أبي طالب هل كان مسلماً؟ قال: وكيف لم يكن مسلماً وهو القائل: 


des 7‏ 
لاتا ولا بها بقیل الأباطيلٍ 


ن Ul‏ طالب کان مثله کنل آصحاب الکهف حین اسو الایمان 
7 وا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتین.(۲) 


-١‏ نفس المصدر. ص ۳۹۶, قال الأميني: هذه مرتبة فوق مرتبة الایمان فانها مشفوعة بما سبق عن 
مولانا أمير المؤمنين IN‏ تثبت لأبي طالب مرتبة الوصاية والحجية فى وقته فضلاً عن بسيط 
الإيمان. وقد بلغ ذلك من الثبوت إلى حد ظن السائل ان ن النبي oS EE‏ محجوجاً به قبل بعثته. ٠‏ فنفی 
الامام MEL‏ ذلك. وأثبت له من الوصاية aly‏ كان ¿ خاضعا للابراهيمية الحنيفية, ثم رضخ للمحمدية 
البيضاء. فسلم الوصايا للصادع ly‏ وقد سبق إيمانه بالولاية العلوية الناهض بها ولده البار «صلوات 
ail‏ وسلامه عليه». 

۲- آمالی الصدوق. ص٦۲۳۹,‏ ورواه السيد ابن معد فى (الحجة) ص AE‏ ۱۱۵ وذكره غير واحد من 
ائمة الحديث. 


کلمات الصادقين BSL OG‏ في تکریم اہی طالب ee YL‏ الك سه AAA ADA‏ ۵ ۱۲ 


حدث الامام شمس الدين آبو على فخار بن معد الموسوي المتوفی 
۰ هء بأسانیده: عن المهاجر مولی بني نوفل الیمانی یقول: سمعت با 
رافع القبطي مولی النبي BE‏ بقول: سمعت أبا طالب بن عبدالمطلب یقول: 
حدّئني محمد BE‏ ان رہ بعثه بصلة الرحم. oly‏ یعبد الله وحده» ولا یعبد 
Ars‏ غيره و محمّد SAS‏ الصادق ا 

وبأسناد آخر عن أبى رافع قال: سمعت آبا طالب یقول: حدّثنی محمد 
ان ¿LN ile, Al aii‏ وا بعد الله وحده ولا Sw‏ معه عیره 
ومحمد عندی الصدوق الأمين.( 


۱ ہم یسور میں De‏ سس وت :ج٤‏ ص١۱۱ ara ae‏ بك 
۱۳۳۸ ؛ وأورده ایضا الدحلاني في أسنى المطالب ص٦‏ طبع مصر سنة ۱۳۰۵ EEE‏ 
ar wae‏ و Lal:‏ ن أبي طالب / السید محمد 
بحر العلوم ص ۱۳۳. 

-Y‏ - ذكر الحديث ابن حجر فى الاصابة: 7 وزینی دحلان في أسنى المطالب: 3. وروی 
الأميني ف فى الغدیر: ۷: ۳٦۸‏ عن الشیخ ابراهیم يم الحنبلي في نهاية الطلب عن عروة التقفي قال: سمعت 
با طالب رضي الله عنه - يقول: حدّئنی ابن أخي الصادق الأمين وكات ole (Ce‏ ربه ارسله 
بصلة pl VI‏ وإقام الصلاة. وايتاء الزكاة. وكان يقول: اشكر ترزق, ولا تكفر تعذب. نفس المصدر. 
ص AYO‏ 


مدخل 999007 0 0ص :, 


سيد البطحاء نموذج اخر لطهر الأجداد oo‏ 
الى زمزم من جدید ۰۰۰0 
لله یحکم لشیخ البطحاء A‏ 
عبدالمطلب وأصحاب الفيل سدمسسسمسجہہت گت 
lis‏ ہہ سس سسشسس سس سسحسصسسس ہت 
مع النبی (ص) قبل بعنته 003 BO aes‏ 
اقتران الرسول (ص) بخدیجة سس سمس 100100000 
الأذن بالدعوة وموقع آبي طالب مم سس شس BV‏ 
صحيفة المقاطعة و حصار الشعب N ee‏ 
عام الحزن Ose la‏ 
شعر أبي طالب سجل الايمان المفتوح ٦سس‏ ہہ گلا 
لماذا اتهم آبو طالب؟! E‏ 
لماذا کتم أبو طالب عبادته؟ E eee eee‏ 


کلمات الصادقین في تكريم أبي طالب (ع) oops‏ 


